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مدينة القاهرة ذات الألف مئذنة 
كما تبدو من ساحة القلعة حيث 
یری من يلقي نظر ه علیها » آنها 
تمتاز بمساجدها الضخمة الد 
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في مطلع العام الهجري الجدید » نضع بین يدي القاری" الكريم ؛ 
العدد التاسع والستین بعد الائة » من مجلة ( الوعي الاسلامي ) في 
عامها السایع عشر . ونحن علی العهد »> نخدم الاسلام عن طريق هذه 
الجلة الواعية » ونس في صوتها الحر » لیبلغ آفاق الدنیا » ونتابع 
المسيرة على طريق الدعوة الى الله »> بعرض میادی" دیننا الحنیف 
نستقیها من منبعها الصافي » خالية من الشوائب » بعيدة عن 
الخلافات المذهبية والسياسية . 

ولقد رسمت الوزارة للمجلة » من يومها الأول » منهاجها الذي 

ومن واقع التجرية الحية » التي عاشتها الجلة » على امتداد 
تاريخها في عالم الصحافة السلمة » پحس القاری » آنها قدمت له 
زادا کریما »> مختلفا آلوانه » فيه شفاء للناس من E)‏ العقیدة » 
واختلال العبادة ء وانحراف السلوك .. 
التقافة والمعرفة » فهو بين نظرات في آبات القرآن الكريم > أو مع الهد ی 
ا محمدي > من أحاديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه » آو مع . 
تاملات قٍ الدین والحياة » 3 اطار علم شامل » يغذي العقیدة » 
ویحتضن کل نواحي التطور » ویفتح صدره لعناص الکون ء ياخذ 
منها ویعطیها » آومع الفتوی الصحیحة ‘ التي تحل مشاکل الناس » 
ومن هنا فنحن نرحب بكل نقد بناء » أو توجیه مخلص يهدي إلينا 
عیوینا » فمعرفة الخطاً . آوبی الخطوات على طریق الصواب . 

واننا نوجه عناية خاصة للشباب ۰ فهم رجال الفد ۰ واهل 
الاسلام » ورصيد الأمة الغالي » وعدتها لستقبلها ء واننا لنفزع آشد 
الفزع » حين نرى موجات الالحاد > تطفى على قطاعات النشاط @ 

محيط الشياب > ولا Us‏ الخیتاء من آعداء الاسلام « بوحون إلى 








آینائنا زخرف القول « بالحكم على الدين بانه عقبة في سبيل الحياة 1 
فاعتیروا الأدیان میولا فردية > آو اتجاهات آديية » وهم بذلك یعملون 
جاهدين على عزل الدين عن الحياة . | 


وهذا ما حدا بنا ال توجیه دعوة للشباب » نلفت بها نظرهم إلى أننا 
قد فتحنا لهم في هذه الجلة » وابتداء من هذا العدد » صفحة تحت 
عنوان ( مع الشباب ) لیسجل فیها الشباپ السلم خواطره وافکاره : 
وجدنا خیرا حمدنا الله » وان وجدنا غير ذلك » قدمنا له العلاج من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله » حتى ينعم بالحياة الكريمة ف خلال 
الاسلام 7 

ورغم آننا نشعر بعبء الرسالة » وضخامة السوولية » الا أننا 
نستمد القوة من الله » على متابعة السير ف طریق الدعوة ال الاسلام | 
بعرم اکید . 

كما أننا نعتز بقرائنا في العالم الاسلامي والعربي » ونجد في 
رسائلهم إلينا » قوة دافعة للسير بالمجلة نحو الغاية المرجوة . 


ومن الحوافز التي تذکر فتشکر توجیهات . السيد « يوسف جاسم 
الحجي » وزیر الأوقاف والشوون الاسلامية ۰ الذي تلقی منه الجلة 
کل عون وتشجیع » نابعین من غيرته على الاسلام » وحرصه على ان 
تأخذ مبادئه مكانها في دنيا الناس » ويذلك تستقيم الحياة » ويعتدل 
ميزانها » وتعيش الأنسانية أزهى عصورها » حين يفتح الله لها في 
ظلال الایمان والتقوی »> دركات من السماء والارض . 


( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ) . 
وات تعالى يقول Gall‏ ۰ وهو يهدي السبیل . | 
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ينجو » فيكون أمره كما قال الله عز 
وجل.: ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هياء منثورا ) 
الفرقان / ۲۳ . 

فهذا هو الغبون مثل الغبون في 
الدنیا الذی پشتری سلعة آو یبیعها 
bes alas‏ انکشف امه 
ظهر آنه خسر , فیقال له مغبون . 

ولکن هذا التعليل غير مقبول ٠‏ لأن 
الذى عيد غير الله a 5-5 dls‏ 
العقاب » فلا يسمى مغبونا » ولآن 
التغاین تفاعل ۰ وشتان ما بین الغبن 
والتغاین . 

35 العصر الحدیث قال عبدالكريم 
الخطیب 3 تفسره : سمی یوم 
القيامة بيوم التغاين لأنه الیوم الذی 
يرى فيه الناس أنهم غبنوا من جهة 
A yo tpt‏ 
الینیا . فلم. باخنوا حقيع كاملا 
فيها . ولم یستوفوا الطلوب منم 
al gi Slat USE egal ala‏ 
يوم القيامة أنه غبن في حیاته الدنیا » 
سراف اكات ee Lues‏ 
المسيئين . اما المحسن فلأنه لم يزدد 
إحسانا ليزداد ثوابا »> وآما المسى” 
إن اطلق العنان لشهواته وآهوائه . 

والرد علی هذا آن الیوم بهذا العنی 
یوم حزن وندم وحسرة وتأنیب شدید 
للنفس . ولیس یوم غبن آو تغابن . 

كذلك شرح مجمم اللغة العربية 
التغاین بانه تقاعل . لتزول السعداء 
فيه منازل الأشقیاء ونزول الاشقیاء 
lll lisa‏ دت اشع اء 





بمعنى الغبن فذلك اوضح في حق كل 
país‏ صرف si‏ من استعمداده 
الفطری ق غبر ما آعطی لاجله . 
وهذا رآی مردود . لآن آخذ الظلوم 
حسنات الظالم ۰ وتحمل الظالم 
خطایا الظلوم يتناف والعدل الالهی 
الطلق الذى نطقت به آيات كثرة › 
مثل قوله سبحانه وتعالى : ( إن الله 
لا بظلم منقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ) النساء/ ٤٠٠١‏ وقوله 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط 
لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیثا ) 
الانبیاء/ ۶۷ وقوله تعالی : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) الاسراء/ ٠١‏ 
وقوله عز وجل : ( كل نفس يما 
کسبت رهينة ) الدثر/۳۸ . 

Li‏ ابن كثير فانه ذكر رواية عن 
ابن عباس وقتادة ومجاهد أن يوم 
القيامة سمی یوم التغابن » لأن هل 
الجنة یغبنون آهل النار » وذکر رواية 
عن مقاتل بن حبان أنه لا غبن أعظم 
من آن یدخل هوّلاء الجنة » ويذهب 
الآخرون الی النار . 

وقد سيق تفنید st lia‏ ‘ 
وإبطال دعوى الغبن » لأن آهل الجنة 
استحقوا الجنة بایمانهم وعملهم . 
وان آهل ¿dl yal E‏ 
ES‏ غبن ولا عدوان . 
ابن حمدان الرازی وهو آن الیوم 
سمی یوم التغاین , لاأن الغبون هو 
الذی انکشفت سرائره في نلك الیوم . 
فيظين ها اكقسي: ف النذيا من غيادة 





الوعی الاسلامی / العدد ۱۸۹ / محرم ۱۳۹۹ ه 





ذهب مذهبهم » ولم يتنبه الى المعنيين 
الآخرین للغین . 
کل منهما یغین الاخر » آو تفاعلا بین 
الانسان ونفسه . فهو فٍ نظرهم مثل 
التنازع والتشارك والتقاتل 
والتنادی 2 

لکننی آرجح ان التغابن : 
( ۱ ) إما ان يكون تفاعلا بين 
اثنين » من الغبن على وزن الضرب › 
النسیان والاغفال والذهول . حيث 
ان الذهول الشدید والاغفال الصارف 
والاشتغال الطاغى يعم الناس 
ويذهل عن غيره » وينصرف عن احب 
عنه » ومن هنا یتحقق التفاعل وتبادل 
الذهول . 

ولیس من الستطاع ان نتصور 
في قوله تعالى : ( با آیها الناس انقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شى' عظیم . 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شديد ) 
الحج / ۱و۲ 
وف قوله عز وجل : ( یوم یفر الرء 
من da‏ . وآمه ds y‏ . وصاحبته 
lb Says age “is pal Sharing‏ 
يغنيه ) عبس/ 54 ۳۷ . 
( ۲ ) وإما ان يكون التغابن من 


لهم بخلاف مقاديرهم ف الدنيا . 
وهذا الرأى لا يختلف los‏ 
الزمخشری وابن کثیر » وقد سيق 


تفنیده . 

وأزيد على ما سبق أن اليوم جدير 
به أن يسمى في هذه الحالة يوم 
الانصاف أو يوم التبادل وما شاكل 
هذا » وليس من الحتم أن يصير 
سعداء الدنیا الی شقاء ق الاخرة . 
ولا آن iu] zus‏ شقياء الدنيا إلى سعادة 
وليس من الصواب أن نعلل لتسمية 
اليوم يتقديرهم وظنهم وهم في الحياة 
الدنيا . 


sí) ( Y)‏ جديد 


لنرجع الى اللغة عسى أن نهتدى الى 
Galas Cals Ga al yh! all‏ 29119 
الکو 

جاء في لسان العرب والقاموس 
المحيط وتاج العروس مادة غبن : غبن 
الرجل الرجل في البيع يغبنه من باب 
Ci ona‏ خدعه وظلمه » والتغابن أن 
یغبن القوم بعضهم بعضا . 

وغبن الرجل رآيه » وغبن الرجل في 
رآيه غبنا مثل فرح یفرح فرحا » وفهم 
یفهم فهما . آی نسیه وآغفله وجهله 
وضیعه وغلط فيه . 

وغبن فلان فلانا یغینه غبنا من 
باب ضرب آی مر به وهو ماثل فلم 
يره » ولم يفطن له . 

ad‏ اق ا 
وتسمان Ta. Sey‏ 
الفسرون معنی التغاین من الغین 








بها الكاتب على العدل المطلق الذى 
يتصف به الله تبارك وتعالى مثل 
آبة : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) 
وآية : ( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیثا ) 
وآية : (ولا تزر وازرة وزد 
اخرى ) تدل على أن الله تعالى لا 
يظلم أحدا بأن يترك حسنات فعلها 
من غير أن يثيبه عليها » أو يحمله 
وزرا لم يقترفه . اما اخذ المظلوم 
حسنات الظالم وتحمل الظالم 
خطایا الظلوم » فهذا لا بتناق مع 
العدل الالهی کما ذکر الکاتب > دل 
هو عين العدل الالهی وذلك حبن 
يعجز المظلوم عن أخذ حقه من 
الظالم في الدنيا » فان الله بعدله 
af dat‏ حقه بوم القيامة حسنات ‘ 
آو یحمل الظالم من خطایا الظلوم 
حين لا يكون هناك درهم ولا دینار 
فقد روى مسلم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أتدرون من 
الفلس من آمتی دوم القيامة ؟ « 
قالوا : الفلس فینا من لا درهم له 
ولا متاع : فقال : « إن المفلس من 
أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاه 
وصيام وزكاة ٠‏ ويأتى قد شتم 
هذا » وقذف هذا ء وأكل مال هذا » 
وسقك دم هذا » وضرب هذا › 
فیعطی هذا من حسناته » وهذا من 
حسناته ». فان فنیت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه , أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح 
في النار ». 





معنی یسوم a‏ 


الغبن على وزن ضرب او على وزن 
سبب بمعنى النسيان والجهل والغفلة 
والانصراف , لأن الناس يوم القيامة 
یصابون بآهوال تفزعهم وتذهلهعم 
وتنسیهم وتشغلهم » فيصير كل منهم 
في ذهول شدید ونسیان تام » ولکن 
AN A‏ 
للمالفة , لا للدلالة على مشاركة , 
ولها نظائر كثيرة في اللغة منها Als:‏ 
الله اق تقدس ٠‏ .وتفاق الله أى eMe‏ 
ونقادم العهد أى قدم « وتطاول الزمن 
آي طال ۰ وتفاقم الامر آي اشتد . 
وتناثر الحب اي انتثر ۰ وتحامی 
el gl Jas sl‏ همست 
وتصاغرت نفس فلان أي صغرت › 
وتضاعل الثی" آي صغر . وتعاطی 
الدواء آي ds pú‏ . وتمائل للشقاء آي 
قاربه . وتکاثر الناس آي کتروا . 
وتوافدوا آي وقدوا . ' 
وليس في صيغة من هذه الصیغ تفاعل 
از ler‏ اق :طرفت »+ 
وسواء ذهینا الی آن التغاین تفاعل 
من الغين بمعنى الذهول ؛ أو الى أنه 
مبالغة من الغبن بهذا العنی » فان 
هذل لو تانق او a:‏ القول 
بأنه بمعنى الظلم والخداع ٠‏ وأسلم 
مما يجره هذا الرأى من تكلف 
وافتراض » وأقرب الى المعنى اللغوى 
لكلمة غين lia Ji sas.‏ کله آشد 
مناسبة لاهوال یوم القيامة التی 
sh el Gives‏ 


الوعي الاسلامی : 
ما نطقت به الایات التی استدل 
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لم يشأ القدر آن ندرك عصر النبي صلی الله علیه وسلم » أو نعيش مع صحابته 
الکرام آیامهم الحافلة بالخیر الضيثة بالثل العلیا . 

فقد جاء دورنا فٍِ سلسلة الوجود الانساني بعد العصر النبوي بقرون متطاولة ولم 
يكن امر ذلك في ايدينا !! فکم کنا نود ان یواتینا الحظ فنعیش في الجوار الطیب » 
ویضمنا الجلس الخاشم e‏ وتختلط انفسنا باریجه العبق !! 

كم كنا نود ان نفتح عيوننا حين نفتحها علی اکرم ذات سعد بها الوجود فتمتلیء 
منها العين هيبة وروعة وجلالا !! 

وكم كنا نود ان نوجه أسماعنا الى الكلمات القدسية , فينساب اليها الوحي الأعلى 
غضا طريا كما انزله الله » ولكن ... ما كل ما يتمنى المرء يدركه !! 

لثن حجبنا عن شهود ذلك بحواسنا واشباحنا » فلم نحجب عنه بأرواحنا 
ووجداننا » فلم يزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعيش في ضمير كل 
مؤمن e‏ بما ترك من هدى » ويما بث من سنة » ويما ارسل من قول وعمل . 
ان العين حين تقع على اثر من آثار هذا الرسول العظيم » او تظفر بشىء من سنته 
حدیتا او تقريرا او سبرة » لترى عليه من انوار النبوة ما يضىء جوانب النفس 
والعقل » وما يفتح امام البصيرة نافذة تطل منها على أزهى عصور الانسانية › 
وانضر فترات حیاتها ... هناك حیث کان یعیش النبي صلوات الله وسلامه عليه 
pel Ms‏ للفضائل الانسانية » ونمونجا فریدا للنوق الرفیع . والجمال الباهر , 
كان اذا تكلم كأنما النوريخرج من بين ثناياه , یقول عنه على كرم الله وجهه: «من 
رآه بديهة هابه . ومن خالطه معرفة أحبه » كان انسانا بكل ما تحمل الكلمة من 
معان رأته امرأة فأخذها الخوف من مهابته فقال لها : « يا مسكينة ... عليك 
السكينة » ! كان يؤثر القادم عليه بالوسادة التي يجلس عليها » ويفسح له في 
الجلس » وینزل الناس منازلهم . وصفه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال : 
« کان رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها . وکان اذا 
كره شيئًا عرفناه في وجهه , لايجابه أحدا بما يكره , ولا ينادي اصحابه الا بأحب 
الاسماء اليهم > وكان اذا بلغه ما يكره عن احد لم يقل : ما بال فلان ٠‏ بل يقول 
ما بال أقوام » ووصفه ابن ابي هالة فقال : « كان دائم البشر » سهل الخلق › 
لبن الجانب » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب » ولا مداح » 
وکان یمازح اصحابه ویخالطهم ویحادتهم . ویلاعب صبیانهم » ويجلسهم في 
حجره . ویجیب دعوة الحر والعبد والامة والسکین ویعود الرضی في اقصی Gl‏ 
ومعه ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش اصحابه ملائكة من البشر , 
يمشون على الارض هونا , لا باعث لهم الا الخير , ولا رائد الا التقوى , ولا شعار 
الا السلام , ولا غاية الا الله 

واننا من خلال هذه الاحاديث نستطيع ان نستشف خلال القوم » وان نرصد 
اخلاقهم كما ترصد الاجهزة الارضية النجوم في مسالكها . 
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یقول الصحابي الجلیل آبو وائل . وقد ذهب مع بعض الصحابة لعيادة خباب بن 
الأرت في مرض نزل به : ( عدنا خبابا ) وهم حین فعلوا ذلك » انما قاموا بحق 
اكيد من حقوق المسلم على اخیه السلم » فقد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك حين قال لهم : « حق المسلم على المسلم ست : اذا لقيته فسلم عليه , واذا 
دعاك فاجبه » وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس فحمد الله فشمته , واذا 
مرض e suas‏ واذا مات فاتیعه « رواه البخاري ومسلم 0 

وقد كان صلى الله عليه وسلم . يعود المرضى من اصحابه ومن غير اصحابه , فقد 
عاد غلاما كان يخدمه من اهل الکتاب » وعاد عمه ابا طالب وهو مشرك ء واکد 
هذا الحق الانساني » ووعد فاعله الثواب الجزيل في ظلال الجنة ونعيمها , فقال 
صل الله عليه وسلم : « عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة حتی برجم » رواه 
مسلم . ( والمخرفة : سكة بين صفين من النخيل » جمعها مخارف : يقال : 
خرجوا الى المخارف اي البساتين ) . 

ولما استقر المجلس بهؤّلاء العواد عند خباب » شرع يحدثهم عن ذكريات إسلامية 
مرت به » ويعرض عليهم صورا من امجاد الاسلام التي نفح بها الحياة » وامد 
بها الانسانية لتکون غذاء‌ها النافع » وشعاعها الهادي » الذي يضيء لها طريقها 
الطویل » فكان فيما قال خباب : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 
الى المدينة ‏ والمراد بالمعية هنا الاشتراك في حكم الهجرة واجرها , لا في وقتها 
وزمانها » وإلا فان خبابا لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته » فلم يكن 
معه حين هاجر سوى ابي بكر وعامر ابن فهيرة › واا ما کان الامر » فمن هاجر 
مع الرسول الكريم , او سبقه , او لحق به » فقد كان الباعث لهم جميعا على 
الهجرة ابتغاء وجه الله » لم يهاجروا خوفا على انفسهم او فرارا من الاذى الذي 
لحق بهم بمكة » فقد خاضوا بعد الهجرة حروبا طاحنة » وصب عليهم من البلاء 
ما تنوء به الجبال . ولم یهاجروا لدنیا یصیبونها . او مغانم یتطلعون الیها . فقد 
اخرجوا من دیارهم بغیر حق » وجردوا من اموالهم بغیر رحمة وعاشوا فٍ الدينة 
غرباء , اما ضیوقا علی الانصار » او نزلاء فٍ صفة السجد ( تعرفهم بسیماهم 
لا یسالون الناس الحافا ) .۰ ۲۷۳ البقرة . 

وما اروع ما يقول خباب : ( هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه 
الله ) يالها من غاية تتضاعل دونها كل غاية » ويعجز عن اللحاق بها كل 
قصد !1 « ترید وحه ألله » فهو سبحانه - متلهم fed!‏ « وهدفهسم 
الأسمى ٠‏ ومطمح آنظارهم » ومعقد رجائهم . وبهذا القصد النبیل تتمیز 
هجرة النبي واصحابه » فلم نکن هجرتهم لغرض او عرض . فقد علمهم 
الاسلام ان المؤمن اذا قدم عملا لله » حرص على ان يكون عمله في الذروة من 
الاخلاص » والبعد عن مخالفة الشهوات والرغبات . لقد خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة › وهو یرید وجه الله وحده » وهاجر حریصا 
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على ان يبذل من ذات نفسه » وخالص ماله ادتخاء وجه الله . 
فقد روى ان ايا بكر قد جهز عند الهجرة راحتلين » قدم احداهما لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهي افضلهما > فقال له الرسول الكريم : ( اني لا اركب 
تعبا لیس لي ) فقال ابو بكر : هو لك يا رسول الله . فقال الرسول Ju‏ الله 
عليه وسلم ( بالثمن ) فقال أبو بكر : بالثمن يا رسول الله » عندئذ قبلها 
رسول اه ثم رکبها .. 

وقد سئل بعض اهل العلم » لم لم يقبلها الرسول الا بالثمن » وقد انفق عليه 
ایو بکر من ماله ما هو اكثر من هذا فقبل » حتى قال الرسول الكريم : ( ليس 
من sal‏ امن على في اهل ومال من ابي بكر ) فقال المسئول : انما فعل الرسول 
ذلك لتكون هجرته الى الله بنفسه وماله » رغبة في استكمال فضل الهجرة وان 
تکون الهجرة والجهاد علی آتم آحوالهما » واکمل صورهما ء وعلی شعاع من 
هذه النية الطيبة والقصد الحسن » مضت الهجرة الى غايتها ناجحة 
ظافرة » فكانت فتحا جديدا في تاريخ الانسانية » وتحولا خطيرا في مسيرة 
O, tal dea‏ 

بقول الکاتب الاسلامي الرافعي رحمه اش : ( حتى اذا كانت الهجرة من 
بعد > فانتقل الرسول الى المدينة ء بد آت الدنیا تتقلقل « كأنما مر يقدمه على 
a‏ التاريخ 2 وکانت المسافة بين مكة والمدينة , ومعناها بين المشرق 
والغرب ) ۰ 

ومادامت هجرتهم لله » فقد وقع أجرهم على الله » اوجب ذلك على نقسه بوعد ه 
الصادق تفضلا منه » لا وجويا عليه ء فلا يجب عليه سيحانه ‏ شيء ٠‏ 
ثم يمضي خباب في حديثه فيقول : فمنا من مضى لم ياخذ من أجره شيئا » 
كناية عن الغنائم التي تناولها من ادرك زمن الفتوح »> والاجر ليس مقصورا 
على اجر الآخرة « بل بتناول ایضا ما یناله الرء من متاع الدنیا وحطوظها 
الطيية » وان كان اطلاق الاجر على ا مال في الدنيا يطريق المجاز بالنسية 
لثواب الآخرة » فمن الصحابة من ظفر بالاجرین » فضمن باخلاصه مکانته 
عند الله في الدار الآخرة » وأينعت له ثمرته في الدنيا »> أي أدركت ونضجت 
واستحقت القطف فهو يهدبها ( يهدبها بفتح اوله وسكون ثانية وكسر 
الهملة ويجوز ضمها بعدها هاء اي يقطفها ويجنيها ) . اي يجمعها 
ويقطعها Las‏ فتح الث على المجاهدين من أقطار الأرض . فتهاوت تحت 
ضرباتهم العروش » وقد خرت تحت اقدامهم التيجان » ووضعت في ايديهم 
مفاتیح خزائن الارض . فانقلیوا بنعمة من اه وفضل عظیم . وکان ممن 
مضوا ولم یآخذوا من اجر الدنیا شیتا > مصعب ین عمبر » وهو اين هاشم 
ين عبد مداف بن عبد الدار بن قصى يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
قصی ء وکان يكني ابا عبد الله > من السابقين الى الاسلام والهجرة > کان فقي 
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ee‏ » كانت أمه « خناس بنت مالك » Vila‏ كثيرة 
JU!‏ « » ترعی اولادها dle, ua)‏ « > وتکسوهم ua)‏ الثياب 6 وارقها € 
فنشاً مصعب (ns‏ شیاب مکة » آجملهم و آعطرهم e‏ يفيض تيها ودلالا » كان 
بحیا حياة ناعمة مترفة » ولا بری الا ضاحكا مقيلا على الدنيا يأخذ من 
متاعها بأوق نصیب .. ثم تمضي الایام » وبدخل الفتى على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ی دار الأرقم » فیسمع کلامه » ویعرف حقيقة دعوته » فیدخل 
الایمان قليه . ثم يدعو الرسول اصحايه الى الهجرة الى الحيشة فيهاجر 
اليها مصعب فيمن هاجر ء مفارقا اهله وعشيرته الى الله ورسوله ... حنی 
اذا كانت بيعة العقية الاولى التي التقى فيها اثنا عشر رجلا من اهل يثرب » 
بالنبي صلى الله عليه وام ویایعوه علی السمع والطاعة » انفذ معهم 
مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويفقههم في دين الله فكان اول ميعوث للنبي 
صلى الله عليه وسلم ١‏ وأول داعية الى الله ء وقد اسلم على يديه خلق کثبر » 
فقد كان قوي الحجة › ذرب اللسان . جلس مرة في المدينة يدعو الى الاسلام 
فالتف حوله جمع كبير فيلغ امره سعد ين معاذ واسيد اين حضير , وكانا 
يومئذ سيدي قومهما . 

فقال سعد لأسيد : انطلق الى هذا الرجل الذي أتى دارنا ليفتن الناس 
فازجره حتی ينتهي » فذهب آسید يكلم مصعبا . 

فقال له مصعب : آو تجلس فتسمع فان رضیت آمرا قبلته وان کرهته 
ترکته ؟ فقام من مجلسه مسلما وعاد ای سعد يوجه غير الذي تركه يه » 
ففاظ ذلك سعدا فقام هو ای مصعب فکان آمره کأمر صاحیه . وکان من ثر 
ذلك ان ذهب سعد الى قومه فقال لهم : يا بني عيد الاشهل کیف تعلمون 
أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وإيمانا ونقيية قال: فان 
كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله » فأسلم بنوعيد 
الاشهل جميعا رجالا ونساء ! 

وانذا لنعجب حين نعلم ان مصعيا هذا الذي نشأ في الترف , وشب في الدعة 
والدلال » صار بعد الهجرة في قلة » وعاش وهو صاحب الثروة العريضة في 
شظف من العیش وخشونة من الحياة . ۱ 
روی الترمذي عن علي كرم الله وجهه قال : بينما نحن في المسجد اذ دخل 
علينا مصعب بن عمير وما عليه الا بردة مرقوعة يفروة ؟ فبكى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما رآه للذي كان فيه من النعم ٠‏ والذي هو فيه اليوم ! 
وعاشس مضحب. بن عمير تلك لسن العحاف الخ مرت «المسلعين راضنيا ينا 
يلقي في ذات الله » حتى اشتعلت نار الحرب بين قريش وال مسلمين في بدر فكان 
مصعب من أيطالها المجاهدين . 

ونا كانت غزوة e sai‏ كان مصعب حامل لواء رسول ño ga del‏ » فثيت به 
تبوت ee ei!‏ انعضي a‏ 
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ومصعب يقول : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) آل 
عمران / ٠١ ٤‏ وآخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه ابن قمئة فقطع يده اليسرى ٠‏ 
فحنا على اللواء وضمه بعضديه على صدره وهو يقول : ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قيله الرسل ) ثم حمل عليه بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب 
وسقط اللواء » ثم وقف الرسول الكريم على الشهداء وهو يقرا قول الله تعالى : 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) الاحزاب / ۲۲ . ثم حمل اليه مصعب بن عمير › 
فنظر اليه الرسول الكريم وقد تذكر أيامه الماضيات في مكة فقال : ( لقد رأيتك 
بمكة وما بها أحد أرق حلة » ولا أحسن لمة منك ثم آنت مشعث الرأس في بردة !!! 
ثم آمربه آن یقبر - واللمة بکسم اللام الشددة ‘ الشعر يلم بالمنكب أي يقرب منه 
ويتدلى . 
ولم يترك مصعب من دنيا الناس الا نمرة ( النمرة - بفتح النون وکسر الیم - 
| ژاررمن صوف مخطط آوبردة ) - کفن بها فکان الصحابة اذا غطوا بها رأسه 
بدت رجلاه » واذا غطوا رجلیه بدا رأسه » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان یغطوا رأسه وان یجعلوا علی رجلیه شیثا من اذخر ( الاذخر بکسر الهمزة 
والخاء - ub ols‏ الرائحة ) وهکذا فارق الدنیا اکبر مجاهد . واخلص 
داعية , واکرم مهاجر .. ثم یکرمه الله فلا ينال من الدنیا حتی الکفن السابغ 
الذي یلف بدنه ۰ فيلقي ريه وقد غطى رأسه بنمرة بالية » ورجليه ببعض 
حشائش » وذلك لهوان الدنيا على الله فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة . ما 
ومن أحكام هذا الحديث أن الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار وهو يقاتل دفاعا عن 
الاسلام لا يفسل ‏ حتى وان كان جنبا - ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن ٠‏ ولا 
يصلي عليه , لأن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم 
كماان الشهداء يدفنون في دمائهم فلا يغسل منها شيء ففي الحديث الذي رواه 
القيامة ) . 

والكفن لغير المحرم أقله ثوب يستر كل البدن إذ الیت كله عورة » وان كفن من 
تركته ولا دين عليه » استحب في ثلاثة آثواب بيض » فقد روت عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا 
عمامة . 

اما المرآة فيستحب ان تكفن في خمسة اثواب . واما المحرم فيكفن في ثياب إحرامه 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفة e‏ إذ وقع عن راحلته فوقصته ( أي دقت عنقه فمات سريعا ) فقال 
صلى الله علیه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثويين ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رآسه فانه ببعث القيامة ملبيا ) . 
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هذا وينبغي آن یکون الکفن حسنا دون مغالاة في ثمنه . وقد پنساق بعض الجهلة 
وراء التظآهر حتی فٍ مجال الوت , فیکفنون موتاهم في آفخر الثیاب وآغلاها . 
یتباهون بعرضها آمام الناس لحظات » ثم يغيبونها في باطن الأرض » فتصير 
إن من السفة آن Ha adas‏ . يقول النبي صلى 
del‏ علیه وسلم فیما رواه آیق داون : en,‏ 
سريعا ) . 

ددحم الل ee een‏ 
فقال : « اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها » فقالت له عائشة : 
إن هذا خلق ( غير جديد ) فقال : ( إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو 
للمهملة ) a‏ بضم الميم وکسرها القيح والصديد الذي بذوب فيسيل من 
we‏ 

اللهم آرنا الحق حقا وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وآرزقنا جتنابه ونسألك 
حسن الاتباع ونعوذ ch‏ من شر الابتداع . 








: الاسلامية 3 اکبار واعحاب 6 Ss‏ 1 
٠ ١‏ لهذا وذاك من النفع ما يعد ضرورة في a‏ 
o‏ حياة الانسان . أى انسان ‏ كذلك 





يجب أن تطلب الات الأخرى من 


la a4 cal من معرفة‎  ةدافتسالا‎ 1 o 
. الصناعة‎ a 3 all لهذه‎ ce 


A 





* والشرق الاسلامي lll‏ القائم ; 
للامة الاسلامية بستقبل في اکبار 
. وتقدیر ما یصدره الفرب من oe‏ | 
ومعرفة تجريبية ۱ . وما in‏ عن 
- تطبیق نلك من أجهزة وآلات › > وسلع 
مصاوع . ليس لآن له o‏ 2 : 






ن : النظام الرآسمالي . 
والنظام الارکسي اللينيني . فالتظام 
الرأسمالي يقوم على أشنا الحرية 
الفردية في ملكية المال وطريق 
استثماره . والنظام الماركسي 
اللينيني يدعو الى حظر الملكية الفردية 
للمال . واحلال ملكية الدولة محل 
الآفراد . فالأفراد عمال وآجراء فیما 
تملكه الدولة . والدولة يمثلها الحزب 
الشيوعى وحده . 
* وجانب الأصل في السلوكت الفردی 
shall G‏ الخاصة والعامة . ي 
الحضارة الغرپية : یختلف من نظام 
لحك فعا ال كن .دنع يديد كل 
Aa a Gl als Laja‏ 
ملكية الال . وعلی هذا الأساس یمکن 
أن يقال ان الاختلاف بينهما 
اقتصادى . ولكن هذه النظرة واقعها 
ذاك o ls‏ 
الفردیه « ومضمونها ۰ وحدودها ۱ 
ففي ظل النظام الرآسمالي یتمتع 
الفرد بحرية شخصية واسعة 
النطاق . ليست فقط في تملك المال »2 
ومباشرة استثماره . ولكن أيضا في 
السلوك الضاص . وق الحياة 
العامة . فالفرد هو حجر الزاوية . 
وهو الهدف في هذا النظام . بينما 
النظام الماركسي اللينيني st‏ 
استقلال الفرد ووجوده الخاص › 
وينظر اليه على أنه « جزء من کل » . 
أي أنه يتحرك بحركة « الكل » فقط . 
9 » الکل « ادن هو حجر الزاوية 
وهو الهدف في هذا النظام . وارادة 
الفرد هى ضمن ارادة الكل . وحرية 
الفرد في اطار حرية الكل أو ما يسمى 
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الوجود القسائم 


والصناعة . لها جوانب آخری : 
آ ‏ لها جانب السیاسه ۰ ونظام 
الحکم ۱ 
ب - وجانب السلوك الفردي B‏ 
الحياة الخاصة والعامة  .‏ ۰ 
Jako ala x:‏ 
a‏ 
* ففي جانب السياسة فٍ الحضارة 
الغريية تعلن هذه السياسة عن 
» الفصل Du u‏ الدین والدوله . آی 
تبعد الدين عن سياسة الدولة . 
والواقع هي لا تبعد الدين . ولكن تبعد 
الكنيسة وحكومتها عن أن تكون هي 
المحرك لسياسة الدولة . فسياسة 
yla‏ الغربية لا تيعد الستحية 
كدين عن أن تكون ذات تأثير على 
توجيه الدولة في سياستها » والفصل 
في الواقع في سیاستها هو فصل بین 
سلطتين أو بين حكومتين : حكومة 
الهية هي حكومة الكنيسة . وحكومة 
بشرية وهي حكومة الدولة , ولو أن 
Buße‏ 
es A ale il‏ 
للکنيسة بتعلیم خاص تشرف عليه › 
ولا رخصت بقیام حزب مسيحصي 
ديمقراطي یمارس سپاسة الحکم , 
ولا باشرت تحصیل الضرائب التي 
تفرضها الكنيسة على المواطنين 
والتابعين لها . 

نعم : في الكتلة الشيوعية تبعد 
سام ة المخنارة الغربية + الدن . 
وحكومة الكنيسة معا . وتحارب 
وجود أي منهما في موقع من مواقع 
الدولة . 


ونظام الحكم في الحضارة الغريية هو 
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أن يتنازل عن استقلاله وتطلعاتسه 


كانسان : تطلق له العنان في علاقة 
الرجل بالمرآة » ويالاستمتاع بما 
يتاح له من امكانيات مادية حسبما 
یهوی الانسان ویشاء . 

فالسلوك الشخصی - ویالخص 
السلوك الجنسی - یدخل دائرة الحرية 
الشخصية في نطاقها الواسم . ولیس 
هناك في أى مجتمع في النظامين › 
Jar ud a tax‏ 
شرعي وآخر غبر شرعي . فالاطفال 
سواء ق نظر القانون . والرعاية 
الاجتماعية قائمة ومباحة لكل طفل . 
والاجهاض » رغم معارضة الكنيسة 
له »> في النظام الرأسمالي ۰ يكاد 
يكون اليوم ظاهرة اجتماعية عامة في 
الحضارة الغريية . 
* والفصل بين الزوجين في النظام 
الماركسي اللينيني إن مال الى اليسر , 
فانه في النظام الرأسمالي يتجه الى 
التشدد . نظرا الى أن الأحوال 
الشخصية تكاد تكون دائرة مغلقة 
للكنيسة .فهي مجال التبعية لها 
وممارسة السلطة الالهية فيها . بينما 
الزواج الديني أو الزواج الكنسي أمر 
ممنوع في نظام الدولة الماركسية 


۷ eh seed فقول هد‎ 

زالفكريى ق الجسعات الانبلاميدة 
نستفيد من علم الغرب وتجاريه في 
الاعات y‏ و الو 


3 . وحرية المجتمع يتلقاها من 
رياسة الحزب. الشيوعي . 

وتطبيقا لهذا الاختلاف بين النظامين 
نجده يبرزفقط في اعلان الرأي » وحق 
Sail‏ 2 راحتنا الل ء فاا 
الحكم الرأسمالي يتيح الفرص 
ال6 وا الال 
لاعلان الرأي في سياسة الدولة 
وصلاحية الحكم أو عدم صلاحیته . 
وتآليف الأحزاب السياسية ٠»‏ وحق 
الانتماء الى أى دين واقامة دور 
العب‌ادة ۰ والجمعیات الدينية » 
والنوادي الختلفة , واختیار آيسة 
مهنة . لكن الحزب الشيوعي في نظام 
الحكم الماركسي اللينيني يمنع الأفراد 
منعا لا هوادة فيه من ابداء الرأي في 
سياسة الدولة . وحق ممارسة 
الماش الخاضية ga rad a‏ 
العبادات الدينية ۰ وحق اقامة 
الأحزاب السياسية والجمعيات 
الدينية , وحق اختيار العمل . 

الى الأديان واختيار العمل فانه لا تبدو 
مفارقة مميزة بين نوعي السلوك 
الشخصى في كلا النظامين . ذلك لأنه 
اذا كان النظام الرأسمالي من قاعدته 
العريضة في النظرة الى الحرية 
الفردية : يترك للفرد الحرية 
الشخصية في علاقة الرجل بالرأة . 
ويسلوك كل منهما في حياته 
الخاصة . ويموقف كل منهما مما 
4 یستمیع به . فان قبادة الصزب 
الشيوعي لحساب الکبت في جانب 
الرًي . والتدین ۰ ونطاق العمل . 





۳۱ 


الاسلامية . والدولة هی التی تتصرف 
3 شأن مشيخة الاسلام آو منصب 
امام الأئمة . والدولة هي التي ترسم 
الطريق لجعل الاسلام في خدمة 
a E tl‏ 
الاسلام في وسائل الاعلام . والدولة 

فى الى A al‏ 
Er‏ . والقرآن اذا كان كله هو 
كتاب الله فالدولة قد Es‏ تلاوة 
بعضه ۰ وتحرم تلاوة البعض الآخر 
مها انم ای سای 
الدولة تبعد الاسلام عن أن يمارس 
Isla et‏ 
بینما یوجد فیها ما یسمی 
» بالیسار « ۰ والیسار هو الاتجاه 
الذي بوید « الالحاد العلمي وبنشر 
الفوضى الخلقية في سلوك الشبان وفي 
علاقة الرجل بالمرأة 

والاسلام لا a‏ الحكومة 
الالهية لأن عصمة الانسان غير قائمة 
في نظره . فالانسان اذا تولى الحكم 
بالقرآن فهو مجتهد في تطبيق مبادئه : 
یخطی ويصيب . وعصمه القرآن لا 
تمتد الى الانسان المؤمن يه . وعصمة 
الرسول عليه السلام كانت فيما يبلغه 

من الوحي : ( وما ينطق عن 
الهوى . ان هو إلا وحي يوحى ٠.‏ 
dale‏ شدید القوی ) النجم ۲ — 

أما في نظام الكنيسة فرئيسها ل 
وما ينطق به يلتزم به المؤمنون بها , 
فهو لا يقبل المراجعة . ومن هنا كانت 
ss‏ الك Vu ES‏ 


. ومن يتصور 











ds‏ جانب السلوك الفردي ١‏ 3 الحياة 


a] 


وآخذا بهذا التقلید : يجب في 
نظره أن نأخذ يميداً » العلمانية « 
آو یمیدا الفصل بین الدین والدولة . ف 
سياسة الدولة قي الوجود القائم للأمة 
الاسلامية . ويما ان الاسلام ليست 
له سلطة الهية كسلطة الكنيسة 
وحکومتها . فان تطبيق العلمانية أو 
ميد الفصل بين الدين والدولة في 
المجتمعات الاسلامية معناه :ايعاد 
الاسلام عن سیاسه الدولة . وعندتذ 
يصير الفصل بين الدين والدولة في هذه 
المجتمعات أقرب الى الظاهرة الموجودة 
في المجتمعات الماركسية اللينينية أو 
المجتمعات الشيوعية . ومحجال 
الاسلام اذن في هذه المجتمعات 
الاسلامية يجب أن يكون في المساجد 
وحدها , ولكن بحيث لا يتصل بشأن 
من شؤون الدولة .فهى يجب أن يعيد 
اهتمامه فقط بالعلاقة بين الله 
والانسان المؤمن يه . 

وتطبيق العلمانية . أى مبداً 
الفصل بين الدين والدولة على هذا 
النحو : قائم الآن في كثير من 
المجتمعات الاسلامية A.‏ 
المسلمين في المجتمعات الاسلامية . 
فيما يتعلق يممارستهم الايمان بالله 
يخضع خضوعا كاملا لسياسة 
الدولة . والدولة هي التي تشرف على 
معاهد ای a ee‏ هي 


1 
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جمعه ٠‏ وتتميتهة ٠‏ واستتماره ‘ 
وانقاقه : ( آمنوا بالله ورسولےه 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 
فالذین آمنوا منکم وآنفقوا لهم آجر 
كبير ) الحدید / ۷ es‏ 
Lois‏ اللكية الخاصة للمال . 
تکون هي الاصل oe‏ 
الأصل الا للضرورة . کضرورة 
الحفاظ على وحدة الأمة . على ثحو ما 
عمر بن الخطاب رخی الله عنه 
اذ حبس سواد العراق على خير الأمة 
كلها » بدلا من توزيعه على المشتركين 
في القتال كما هو القاعدة في قسمة 
الغنائم » بعد أن رأى أن التوزيع 
سوف یکون مثار حقد » ومصدر فرقة 
بين المسلمين . 
والمبدا الثاني : أن منفعة هذا المال 
الخاص هي منفعة عامة للمالك ولغيره 
من أصحاب الحاجة في الأمة . أي لا 
تستتبع الملكية الخاصة للمال : 
النفعة الخاصة به لالکه : ( والله 
فضل بعضکم fe‏ بعض ‏ الرزق 
فما الذین فضلوا برادی رزقهم علی 
ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء 
أفينعمة الله يجحدون ) النحل/ ۷١‏ 
فالقية تقرر ثلاث حقائق : 
الحقيقة الاولی : آن الناس متفاوتون 
في الرزق أو في الال . ولهم مستویات 
مختلفة في ملكية المال : فيهم 
الثرى .. وفيهم من يملك الكفاية 
منه .. وفيهم من لا يملك وصاحب 
حاجة اليه . وهفي حقيقة تمثل 
الواقع » كما تمثل خصيصة الطبيعة 


البشرية في التملك . 





: الذين يعطون من 


ir 





الحقيقة الثانية 





من الكتاب في المجتمعات الاسلامية : 
ان الحكم بالاسلام حكم الهى فقد 
تصور خطأ . اذ هناك فرق واضح 
بين الحاكم بالقرآن .. والقرآن 
ذاته . فالحاکم انسان غير معصوم » 
والقرآن كتاب الله معصوم . و 
يعرف الاسلام : « حلول الله » في 
الانسان خت مكون هذا الانسان 
بوما ما مستحیلا e Till ale‏ 
بحلول الله فيه . 

# وق OV! LAG pS all pli‏ 
الجتمعات الاسلامية فعلا في nino‏ 
القائم اما بالنظام الرأسمالي . 
بالنظام الارکسي الاشتراكي a‏ 
كلها موزعة على هذين النظامين . وف 
تيعيتها لهذين النظامين لا تسد فراغا 
فيها لا يستطيع ان يشغله الاسلام . 
وانما تأخذ بأحد هذين النظامين لأنها 
أكرهت على الأخذ يه . ومصدر 
الاكراه لها هو ضعف صلة الطبقة 
LA ee as‏ 
جهة , وخشیتها من آن ینالها حکم 
الاسلام بعدم الصلاحية للحکم من 
جهة آخری . 

له نظرة خاصة الى 


للمال في الاسلام 5200 
ومنقعة المال الخاص فيه منفعة 


ميدأين : 
المبدا الأول : استخلاف الانسان 


. في الحياة الدنيا على المال » وتفويضه 


من الالك الحقيقي ٠‏ وهو اللا .3 








ba gba a 
هو خاص بانفاق الالك علی نفسه وهو‎ 
حد الاعتدال : ( ولا تجعل يدك‎ 
مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل‎ 
) البسط فتقعد ملوما محسورا‎ 
ومنه ما هو خاص‎ YA / الاسراء‎ 
باصحاب الحاجة : وهو عدم الارجاء‎ 
في توصیل حقوقهم 3 منفعة الال‎ 
ذا القری حقه‎ Gig) : الیهم‎ 
والسکین واین السبیل ولاتبسذر‎ 
اي لا تكن‎ 5١ / تيذيرا ) الاسراء‎ 
سفيها في امال فتنفقه في غير نفع لك او‎ 
للمسلمين . ( إن المبذرين كانوا‎ 
إخوان الشياطين وكان الشيطان‎ 
لربه كفورا . وإما تعرضن عنهم‎ 
ايتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل‎ 
/ لهم قولا میسورا ) الاسراء‎ 
و۲۸ .. ( وهو الذي انشا‎ ۷ 
جنات معروشات وغبر معروشات‎ 
والنخل والسزرع مختلفا آکلسه‎ 
والزیتون والرمان متشایها وغسبر‎ 
متشابه کلوا من ثمره اذا آتمر‎ 
وآتوا حقه بوم حصاده ولا تسرفوا‎ 
/ إنه لا يحب المسرفين ) الانعام‎ 
Jal la Las ۱ 
فلا تکون وسيلة انمائه غر مشروعة‎ 
کالتعامل بالربا ولو بادنی درجاته لان‎ 
الریا وهو يقوم على انتهاز حاجة الغیر‎ 
اضراره . والاضرار بالال‎ II wu 
ضد وظیفته الاجتماعية التي تتمثل في‎ 
منفعة العامة للمالك ولغير المالك على‎ 
السواء وحرمة الريا لاتقوم فقط على‎ 
تفويت المال لوظيفته الاجتماعية‎ 
يسيب الحرمان من منفعته بل لانه‎ 
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الح لا يح لهم لسع تاغل 
وهم الارقاء . لا يعطونهم في واقع 
الأمر من نصيبهم هم في المنفعة الذي 
لهم في الأموال . وانما يعطونهم من 
المنفعة بصفة عامة التى هى 
للأموال . O‏ 

dis e pl a all 
الال ۰ ومن لایملك الال : سواء في‎ 
وجوب المشاركة في منفعة الال الذی‎ 
هو بید البعض دون البعض والذي‎ 
alas استخلفه الله علیه ق‎ 
دوشن یگ‎ ee 
الساواة 3 منفعة الال بین صاحیه‎ 
وصاحب الحاجة اليه » فهو ينكر‎ 
نعمة الله عليه . ولذا مانع الزكاة‎ 
يقاتل حتى يخرجها ... والسفيه‎ 
تنزع امواله من تحت يده على ان‎ 
a 
لیتزق من عمله فیها : ( ولا تود‎ 
7 i dae السفهاء آموالکم التي‎ 
لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم‎ 
/ وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء‎ 
ه قنسبت الاية اموال السفهاء ای‎ 
السلمین جمیع ا لعموم منفعتها‎ 
ولتبریر انتزاعها من ايدي اصحابها‎ 
. بسیب السفه‎ 

ونظرة الاسلام هذه الى المال 
لاتجعل لاصحاب الاموال حرية مطلقة 
في التصرف لا في المال ولا في منفعته بل 
تصرفهم في المال وقي منفعته مرهون 
بحدود التفویض الصادر من الله 
المالك الحقيقى والى المستخلف عليه . 
وتفويضه في التصرف هو ما جاء في 
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ll‏ الحاضيل 
الزراعية او من التروة الحیوانيسة 
باسم الير او الخير يعطي للکهان 
ولکن یحتفظون به لانفسهم لانهم 
القاتمون بالسياسة : ( وجعلوا لله 
مما ذراً من الحرث والأنعام نصیبا 
فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا 
بصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 

الانعام / SEA‏ 
* منع التصرف في بعض انوا ع معينة 
من الثروة الحيوانية ومن المحاصيل 
الزراعية . الا باذن من الكهان : 
( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وآنعام حرمت ظهورها وانعام 
لایذکرون اسم الله علیها افتراء 
علیه سیجزیهم بما کانوا بفترون ) 

الانعام / ۳۸ . 
* التدخل فيما يباح وما لايباح في 
الاكل للنساء دون الرجال أو النساء 
والرجال معا : ( وقالوا ما بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن مينة 
فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم 
انه حکیم ple‏ ( الانعام الل ۱ 
* التدخل فيما يستخدم من الحيوان في 
فترة معينة في الحمل والركوب وما لا 
يستخدم مما هو مملوك للناس : ( ما 
جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 
بعقلون ) الائدة / ۱۰۳ . 
فالقران ینقل عن الله هنا : 














في المال هى : 

* الاعتدال ف الاتفاق الخاص . 
فيها في غير ارجاء . 

جزم مثه ولو قلیلا والاسراف او السفه 
الال هو انفاقه في محرم ولو كان 
قليلا كانفاقه في مسکر او فٍ منکر 
کالقمار Las‏ هو ضد مصلحة 


* عدم استخدام الريا في انمائه . 
ولان اللكية الخاصة هی اذن الاصل 
الثابت في الاسلام کان التدخل في هذه 
الملكية بالحجر على بعض الال آو 
الحجر علی منفعة بعضه فضلا عن 
الحجر علیه کله او الحمل على تركه او 
ترك بعضه للدولة : امرا لایقره 
الاسلام : ( قل لا آجد فیما آوحي 
الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فانه رجس أو فسقا آهل لغار 
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
= ريك غفور رحيم ) الانعام / 
0 

فالقرآن يرد بهذا التبليغ الالهي 
على ما كان شائعا ومعروفا في سياسة 
الكهنة . وسياسة الكهنة تمثل ما 
يسمى بسياسة الحكومة الدينية في 
الماضى . وكانت هذه الحكومة في 
العهد الجاهلي او العهد الوثني المادي 
تتدخل في الملكيات الخاصة . ويحكى 
القرآن هذا التدخل في عدة صور : 





تأخذ ما هو شائع في هذا السلوك لدى 


الغرب او الشرق الاورويي وتغض 
النظر عما پحکیه الاضي الاسلامي 
م فين عليا ”ل الحناء الساوكية , 
ورعم ان شعوب العالم الاسلامي ls‏ 
نهضة جديدة تحتاج فیها ای جدیه 
8s‏ ا لاساو الحا 
الاعات ااي و الاد 
العلاقات بين الوّمنین به . 
ولكن نصح هؤلاء الكتاب والمفكرين 
ا هرن م الان قات 
على الترايط الوثيق بين جوانب 
aaa‏ كل و ا 

ولا يتصور هذا البعض من الكتاب 
والمفكرين أنه يمكن تقليد الغربي في 
علمه وتطريقة الصتاعي »ميم احتفاظ 
Españ ico all‏ 
وعلاقاتها بین الافراد القائمة علی ola‏ 
القیم بل برون ثلك Ales‏ صعبة 

وهم فيما يتصورون يصدرون عن 
Sl ee‏ 
اورويا ورجال العلم والعرفة منذ 
القرون الوسطی فیها . وهي خلافات 
شحنت بالهاترات وتیادل الاتهامات 
وسیطرت علیها الرغبه ف التفرد 
بالسلطة من جانب الكنيسة او من 
ا و سا 
الاوروبية . 

ومن الاسف قصور المعرقة 
ll a‏ اكات 
والفکرین 3 وجودنا القائم یجعه 
یقیس الاسسلام علی الکنيسة 
وتصرقاتها في الغرب بینما الاسلام لا 


يدعو الا الى ان يكون هناك جانب 








بلک انس من سل ممثلا في 
العام في كل مجتمع ‏ لايجوز التدخل 
فیه بوچه من الوجوه وينبيفي ان 
لايكون هناك تدخل بالحل والحرمة في 
نعم یتدخل القرآن بالحل والحرمة 
قفا تسن کرامت التانن .ای e‏ 
بعضهم ببعض على نحو ما يقول 
القرآن - فٍ سورة الانعام - تعقیبا 
على صنيع الكهان في الحکومات 
الالهية السابقة في قول الله تعالى : 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون . ولاتقريوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل وال ميزان 
بالقسط ۷ تکلف نفسا الا وسعها 
وإِذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبيعوه ولا تتمعوا 
السیل فتفرق بكم عن سييله ذلكم 
وصاکم به لعلکم تتقون ) الاتعام 
\oY_N\o\ /‏ . 
* وق جانب السلوك القردي في الحياة 
الکتیاب sl‏ 


۳۹ 
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اف الاسراء ۳ re‏ 


فالاحسان هو تعبير عن الستوی 
الانساتي في كل ما يضدره الانسان 
المحسن في علاقته ap‏ ... هو 
التهذيب .. هى تجنب ما يسيء ولو 
بالاشارة ولايمكن ان يكون هناك 
مستوى انساني مع الفوضى والتحلل 
من الاعتيارات الاخلاقية في المعاملة 
والعلاقات . 

ولا ادري كيف لايمكن الاخذ بعلم 
الغرب ‏ وليس بفلسفته ‏ وتطبيقه 
في مجال الصناعة مع ما ينصح به 
والاحسان في القول . والعمل , 


والعاملة ؟ 
egal‏ * ۳ القمار . ۰ I,‏ 


الزور .. واستفلال الضعیف . 
gills‏ الفا را اه 
ell‏ ال ةة حرف انان 
والعرض والنفس والسکن ؟ 


un. 


x‏ ويأتي الان ara‏ الاخیر الذي 
هذه E A‏ 
یوجود التقلید فیه لحضارة الغرب مع 
علمة وضتاعتة رقف تخاب الأسرة او 
الاحوال الشخصيهة او جانب الطلاق 
والزواج وعمل الرآة خارج النزل . 
والغرت dl‏ اکماه وانعد ق 
شوو اة Lal‏ له lala‏ 
SAS a al‏ 


J 





واتجاه اخر وهو الاتجاه الجدید 





انسانی بسود العلاقة بین الافراد 
ويجعل « الاحسان » في هذه العلاقة 
هدقا يجب ان يسعى اليه الانسان 
السلم كفا يمي ال الل سوا 
فالاحسان پساوق العدل قٍ الامر به 
من جانب الله : ( إن الله یامر 
بالعدل والاحسان ) النحل / ٩۰‏ . 
ولیس الاحسان هو پذل العطاء من 
الال ققط وانما الاحسان یعم : 

* لاان ق الول واا 
( وقولوا للناس حسنا ) البقرة / 
AY‏ . 

* الاحسان قي معاملة الوالدین : 
( واعيدوا الله ولا د تشرکوا به شتا 
ویالوالدین (حسانا ) النساء / ۲۰ 
* الاحسان قٍ الفرقة والطلاق : 
( الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
آو تسریح باحسان ) البقرة / 
۹ . 

* الاحسان في الخصومة : ( ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة ) المؤمنون 
At /‏ 

* الاحسان قٍ الجدل : ( ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) 
العنكبوت / 1 

* الاحسان في الدعوة الى الاسلام : 
( وجادلهم بالتي هي آحسن ) 
النحل / ۱۲۰ 

* الاحسان في دفع المغارم والديون : 
( فمن عفى له من أخيه شيء فاتياع 
بالمعروف وآداء البه باحسان ) 
اليقرة / ۱۷۸ . 

* اللحبان poli See Seed‏ 
والضعیف : ( ولا تقربوا مال الیتیم 


إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


الحالات التي بتنازع فیها الزوجان 
حول الطلاق . فالطلاق ك الاتجاه 
الجديد اذن بيد الزوجین . 
AY SE NAS‏ 
الزواج کعقد ملزم للرجل والمرأة في 
الترابط على نحو معین تضمن الدولة 
تنفیذه واحلال المعاشرة الجنسية 
الحرة محل عقد الزواج طالما ان المرأة 
قد تساوت مع الرجل في الخروج إلى 
الصا الفا والعمل 'فيها: : وطالا 
آن النفقة امر مشترات والعمل ق الثزل 
امر مشتركت کنلك الا اذا عمل اي من 
الرجل او المرأة في المنزل عندئذ يدفع 
الطرف الاخر نفقة المعيشة للاثنين 
si Sta;‏ افر دعل الوا 

ویهذا الانطلاق الجديد للاتجاه 
الحر في شوّون الاسرة يعفي الرجل 
وتعفی الرآة نفسها من تدخل الدوله 
G‏ العاشرة بینهما . ویبقی للدولة فقط 
رعاية الاطفال الناشئة عن هذه 
المعاشرة ولا يعنى الدولة في هذه 
الرعاية ان كان الطفل شرعيا او غير 


وفي كلا الاتجاهين : تعدد الزوجة 
لرجل واحد ممنوع . ولكن الزواج 


« الجماعي » غير ممنوع وتبادل 
الزوجات غير ممنوع واللواط غسير 
ممنوع والزنا لم يعد سببا للفرقة بين 
الزوجين كما لم يعد جريمة خلقية على 
الاطلاق وعلاقه « الصذاقة » Da‏ 
امرة متزوجة ورجل اجنبي pie‏ 
ورجل متزوج وامرأة اجنبية عنه لا 
نها ZA Es AL‏ 
els‏ 
والمهم ان تكون هناك زوجة واحدة في 





الوجود القائم 





الاتجاه الحر الذی > des Li‏ المرأة 
في الخارج او الذي يتأثر بالعامل 
الاقتمنادی .۵ الخیاه الاورونية : 

قاتجاه الكنيسة الكاثوليكية یبارك 
« الابدية » ق الزواج لانه عقد الهي 
اي برفض الطلاق وان کان S36‏ 
لاسباب تشوب صحة عقد الزواج في 
AA‏ + الات أن 
ra ly ds‏ اتاد 
ee Se‏ 
بالانفصال « البدنی » وهذا 
الانفصال البدني یمنع من زواج 
الرجل يامرأة اخرى كما يمنع زواج 
المرآة المنفصلة من رجل اخر وان كان 
يبيح معاشرة كل منهما لشخص 
اجنبي عنهما معاشرة جنسية قد 
تسفر عن طفل غير شرعي يتبناه 
الجتمع او الدولة . 

والزوجة ف العقد الكاتوليکي تلحق 
بالزوج اي ان کیانها یفقد استقلاله 
في جوانب عديدة وبالاخص فیما یتعلق 
a a, SUL‏ 

واما الاتجاه الجدید الحر فیسعی 
لان یتخلص من القضاء في شأن 
الطلاق . على معنی ان تکون ارادة 
الزوجين أو رغبتهما في الطلاق . هي 
حدقا el‏ 
ell dema ie glas‏ 
الذي يتم بارادة الطرفين . وفعلا 
یحرز هذا الاتجاه تقدما نی بعض دول 
شمال آوروپا . کالسوید . اذ اعتبرت 
الدولة هناك yl‏ الطلاق بارادة 
الزوجين المشتركة يتم في السجل 
المدني دون حاجة الى عرض الامر على 
alo a en‏ 





YA 
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شانا عادیا . 
والان : الم یزل یستوجب الاخذ 
بالعلم الغريي والصناعة الفريية . 
احتضان : 
* العلمانية في سياسة الغرب ؟ 
se Fe‏ اا اة 
الماركسي الاشتراكي في الحكم ؟ 
* وشرعية الفوفى . والتحلل , 
والاستهتار بالقيم العليا في السلوك 
الفردي ومباشرة المنكرات من شرب 
الخمور والقمار وغيرها في الحياة 
العامة ؟ 
* ومنع الطلاق وتعدد الزوجات في 
ES es‏ 
الانفصال البدنی محل الطلاق وما 
يترتب على هذا الانقصال من شیوع 
الطفل غير الشرعي واحلال الزنا في 
صوره العديدة محل تعدد الزوجات ؟ 
ام ان ما يدعو اله هذا البعض :من 
الكتاب والمفكرين في مجتمعاتنا 
الاسلامية القانمة من اخذ الوان 
الحضارة الغريية الاخری Wiles‏ ما 
للغرب من ple‏ تجرييي وصناعة 
تطييقية : يصور حملة ضد الاسلام 
مساوقة للهملات الاخری التی توجه 
الى الشباب المسلم كي يعف عن 
وحده ؟ al‏ أنه يصور جهلا يمياديء 
الاسلام وعجزا عن قهم مبادشه 
وتغطية لهذا الجهل والعجز يطلب 
Cie seth Sete ating lla aa‏ 
للعلم الغريي التجريبي وللصناعة 
الغريية المتقدمة ضرورة في حياة 
الناس . کل التاس غلی وجه هذه 
الارض 





عقد زواج لرجل واحد . والتعدد خارج 
العقد على اي نحو امر غير منكر على 
الاقل . 

ونصيحة بعض الكاتبين والمفكرين 
في المجتمعات الاسلامية في وجودها 
القائم هي تقييد الطلاق والفاء 
الترخیص بتعدد الزوجات .. هي 
تدخل القضاء قٍ امر الطلاق . وتدخل 
التشریع بقصر الزواج في عقد الزوجية 
على امرأة واحدة . 

وقاتت هذه النصيحة : ان الطلاق 
3 الاسلام حل لشكلة التضرر قٍ 
العاشرة الزوجية وهو بيد الرجل 
easy ED Et;‏ 
ان تخلم نفسها والخلع امره معروف 
وهى في نظر بعض الفقهاء فسخ لعقد 
الزوجية ٠‏ لا يحتاج الى ايقاع الطلاق 
من الزوج . بل. للقاضي أن يفصل 
بينهما فصلا غير قايل للرجعة . 
. اي ان الطلاق والخلع کلاهما 
طریق طبيعي لرفع الضرر ف الحياة 
الزوجیه وتقییده او منعه عن غير طريق 
التهذیب والتربية الاسلامية يخل 
بهدفه ویصعب امر الزوجیة ويشيع 
الستزارهاء ولمق ها ار ارآ کیرد 
وفاتها ایضا ان تعدد الزوجات 
el I Ss‏ 
اذن يها للحيلولة دون الوقوع في الزنا 
في صورة ما. وامر الاسرة في 
الحضارة الفريية لم يمنع تعدد 
معاشرة الرجل للمزأة معاشرة جنسية 
في واقع الحياة » وان منع تعدد 
الزوجات في الشكل والرسميات . 
والزنا ى. هذه الخضفارة sal‏ 
وپاء عاما کما یکاد تکون النظرة الیه 








pall 3 so = 
nn. Lal: 








العائلة التي ضربت بسهم وافر 3 
اما تشه وا از وما 
elles GIS‏ لهم السلمون خٍ تلك الكونة 
قلا رول الل شیثا الا تلك الکلمات 
التي خلدها التاریخ وقالها الرسول 
لهم وهم يلقون الموت واحدا يعد 
الحو( ترا ان ,ا موک 
آلجنة ).: 

واضطر السلمون ای الهجرة » واذن 
لهم الرسول الكريم بالهجرة إلى 
الحبشة » فهاجر منهم نفر ٠‏ ويقى في 
ي 

وهنا يجب ان نرجع بأمانة التاريخ 
والعلم إلى الوقوف لحظة مع هؤلاء 
ee‏ 
نرید سرد قصة الهجرة سردا تاریخیا 
فقط - ولکن نرید ان ننفذ بالتعمیق 
إلى شخصية المهاجر ‏ وإلى تقييم 
الل إلى ركن اله > و 
dba gt ans da‏ 
الحيشة ‏ وهي ليست دار اسلام ولا 
نار شش عا انا اک 
سينفذ آلى هذا البلد بعد ان يمر على 
بلاد اخری ودول آخری . قد تعددت 
فیها العتقدات وتعددت فیها اللهجات 
واللغات . واكبر من ذلك قد تعددت 
فیها الناهج الدينية والاخلاقية - 
فأول بلد هي الیمن السيحية والتي 
تتبم الفرس فٍ الادارة والتنظیم » ثم 
pil‏ الي ك الول : 
وهما على دين الوثنية بل وعلى أديان 
اخری لم تتصسل بالرسالات 
السماوية » ثم إلى الحيشة المسيحية 
وفيها الامبراطور النجاشي وهو 


a ee‏ کاترا 
قیها وهم علی دین لفرت لوجدنا ان 
a as le al‏ 
شظف وحرب وتعذیب وترصد لهم : 
تسس ad‏ 
تكن انفضا قه Cipla‏ داقع من قوة 
را ا ی ا 
ا ad‏ ال وتحسيك 
شاهد انه كان من بين صفوفهم العبيد 
النین ذاقوا رغد العیش » وطیب القام 
ف كنف اسیادهم -قد رضوا بالحياة 
lle e e lp, Lain‏ 
فيه يما ادركوه من قوة ارادية » . 
dos al call JO Lila‏ 
Ub‏ التبعية لحمد صلی اش عليه 


ey 


الهجرة الاو والثانية 
وما حققتهما من as‏ للاسلام 


یحدثنا التاریخ الاسلامي ان 
الرسول الکریم حين بدأ بالدعوة آمن 
بها نفر قليل من الناس » وقد خرج 
هؤلاء النفر من بين صفوف المشركين 
لیکونوا الصف الاول للدین الجدید . 
ولا کانت الدعوة مدركة من الشرکین 
یذیب ما كان لهم من كبرياء 
وسلطان انبرى هؤلاء المشركون من 
اللحظة الأولى لفتنة هذا النفر الذى 
pling actly sis did dal‏ 
الشرکین لهم ۰ واشتد مع الایذاء 
التنکیل بهم > حتى استشهد اول 
شهید في الاسلام وهو عائلة پاسر تلك 
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la 

وقد تکون مهمه السفراء سهلة 
سو فلك ان لهم ان 
يدخلوا بلدا الا باذن من حكومتها ,2 
اما المهاجر فهو سفير عليه ان يخلق 
لنفسه على طريق الهجرة صفة القيول 
لدى الدولة المهاجر إليها وعليه ان 
een ae aE‏ بل 
a ge‏ وق ی له 
بكرن دلا له تاا خا رلا 
التتیل ARS‏ للك 3 رئيس 
الاطار الصادق لهذا oer‏ أى ذاك 
يس لان الول الكو از 
aii al‏ ي ها اك 
وهم المهاجرون . 


تقیسم العمل المنوط بهم 
» بالمهاجردين « 


قن تكو ee‏ وال 
البسیط الذی بلقیه الاتسان العادي 
على العمل المنوط به هوّلاء الهاجرون 
هو مجرد طلبهم لأرض بعيدة يكون 
بها امان اكثر » وحسن جوار اکثر - 
imita,‏ 
مم هذه التظرة البسیظة لهذا العمل 
الجلیل . فالهاجرون قد التقوا ge‏ 


الوک الیل usa‏ کل هذا 
یحملنا علی الوقوف بالدرس 38 B be‏ 
طاقتنا العلمية آمام شخصية الهاجر 
ی خی lc Er‏ 
في هذه الهجرة ‏ وأنه صاحب دين 
یتعارض مع صحاب هذه البلاد التي 

لقد جرت العادة بان الأمم ترسل 
سفراء لها یمتلونها فٍ الدول الاخری 
ویکونون حلقة الاتصال والتصارف 
والترابط بينها وبين تلك السدول 
— وفوق نلك ان استطاع سفراء ان 
ینقلوا شیثا من الانظمة السياسية او 
المذاهب السياسية التي تدين بها 
اممهم إلى تلك الدول تكون مهمة 
السفير لدى دولته قد اصبحت ناجحة 
كل النجاح . 

وليس كل انسان يستطيع ان يقوم 
بهذا التمنیل » وان يوّدي السفارة حق 
الاداء » لذلك تجهد الأمم نفسها في 
انتقاء رجال من بين صفوف رعیتها 
يكونون اهلا لتحمل هذه المسئولية › 
وتكون قد توافرت فيهم صفات اقلها 
تلك الصفات التی تعارف علیها 
الناس باسم الصفات الدبلوماسية 
- وهي السياسة وحسن التخاطب 
pe‏ 
والمهاجرون إلى الحبشة هم في الواقع 
سفراء للدعوة الاسلامية وممثلون 
للدين ولشخصية الرسول. الكريم 
داقن plis Me‏ راصن فق 
الهاجرین تلك الصفات التي هي 
للسفراء ‏ والتي ابرزها دبلوماسية 
الشخصية .. او الشخصية 





لاخبار العالم هذا بظهور بعثة جديدة 
ls a ea‏ 
¿aa ia Jas tal‏ 
EA‏ 
ولقد أتت هذه الهجرات إلى 
pe dels le an‏ 
A‏ علیه وسلم من ابلاغ الدعوة ای 
قصی الجنوب » وكان من ثمرة هذه 
للدين الجديد قبل أن يغزوى الاسلام 
ey pala il e di a‏ 
ate‏ التي لا يوجد من بين 
a za‏ اعتنق a‏ ایناء 
Bi‏ 


الهجرة سنة الله التي سار على 
u‏ كثير من الأنبياء 


والهجرة لیست حدتا جدیدا ولا سنة 
مستحدتة : فنحن لو تصفحنا آيات 
من القرآن الکریم لوجدنا انها طريق 
سار على دريه كثير من الانبياء 
والرسلین E‏ ولما كانت رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم تسير على فطرة 
من الرسل كان لا بد من ان يهاجر 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 
يتوافق مع اخوانه الانبیباء 
والمرسلين . وان الهجرة قد يختلف 
طابعها من رسالة الى اخرى . ولكن 
هي في جوهرها هجرة مسنونة وفطرة 








الهجرة اولا بأهل اليمن » وهم 
متصلون بهم عن طريق الأرحام « Bs‏ 
جوارهم ومنعتهم . لکن ما کانت 
sisi pla dl‏ 
الحبشة . 

Gal‏ فطول الطریق الذي کلفوا ان 
یقطعوه » ویعد البلد الذي حدد لهم , 
يظهر لنا طبيعة العمل الذي نيط بهم 
ll a)‏ جالدين الاسلامي ) في 
هذه البلاد التي يمرون عليها ٠‏ والتي 
یستقرون بها . ولكنه من نوع لم 
فالمبشرون يزودون بأموال كثيرة 
وخيرات متعددة من دولهم كالزراعة 
ebial y tea‏ 
الدينية التي لهم - حتی یستطیعوا 
اداء مهمة التيشير . ولم يكن هذا مع 
المهاجرين ولن يتيسر لهم ذلك وهم 
مسيثولون all‏ والضمیر عن اظهار 
دينهم لهذه البلاد وهنا تظهر ایضا 
all as a laser‏ 
رسياستيء فاتها تلو قوق كل صقل 
سياسي. تعارف علیه الناس . 

وإذا وضعنا في حسباننا ان القوانين 
التي تؤمن الطرق لم تكن متوفرة » ولا 
العلاقات الدولية قائمة وفوق ذلك فان 
مصادرة الحريات كان سهلا ميسورا 
امام النخاسین » تجار الرقیق واهل 
الغارة علی القوافل منه نتبین كيف 
استطاع الهاجزرون آن ینفنوا إلى 
الحيشة ٍ مثل هذا الطریق » وکیف 
هيأوا الاذهان في الدول التي مروا بها 
لاستقبال دين جديد , أى على الاقل 
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ونية € 
هجرة الرسول الى الطائف وآثارها 
في الدعوة 


Gl AA all Las 
sal 
شرج رون اه ر ا‎ ١ الو‎ 
عليه وسلم من مكة بأول هجراته‎ 
وكان مقصده الطائف لعله يجد من‎ 
di is alos ell ams 
صفوف المسلمين ويكثر بهم‎ 
ون الول سل الل‎ tal 
عليه وسلم ما كاد يتمثل بين يدي اهل‎ 
ون مت را ماه‎ le 
الصبیان والعبید . ولم یجد من بینهم‎ 
. من یتقبل الدعوة او یقبلها‎ 

وھا کل افا اا جامت 
هه الیرم فا للاسلام ؟ 
وما الذي اظهرته هذه الهجرة من 
شخصية الرسول کانسان is‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

والجواب eli ye‏ + هو ان النظرة 
البسيطة قد تدزك من هذه وقد لا تدرك 


ولكن مثل هذا الامر لا یمکن أن يقف 


' عنده النظر العلمي وخصوصا النظر 


الذي ينفذ إلى عمق الامور ويدرك منها 
الثمار. اليعيدة . والحقائق التايتة 
الغير مدركة من كثير من الناس . 
وان اهم ما يدركه النظر العلمى 
من هذه الهجرة هو تهيثة الاذهان 
لاهل الطائف إلى الدین الجدید 
والدعوة الجديدة : خصوصا إذا 
علمنا ان مثل هذا الامر لا يمكن يمر 
عابرا دون ان يخلف وراءه اثارا قد 





ee STERN 


Yo 





من الله تعالى .. ونحن حين SI‏ 
تقول 2 ۱ ۱ 


) وان کادوا لیستفزونك من الارض 
لیخرجوك منها واذن Y‏ لبنسون 
خلافك الا قلیسلا . سنة من قد 
ارسلنا قيلك من رسلنا ولا تجد 
لسنتنا تحويلا ) الاسراء 
YA‏ ,لالانجد من هذه الآية انه لا بد من 
وقوع الهجرة وهي قدر من اش تعالى . 
الغرض منها : تحویل وقع الرسالة 
lol e‏ حابن ی ف 
بثمرتها وتمکن رسولها من الابلاغ 
المنوط . والكلف به من الله تعالى . 

وهؤّلاء هم الانبياء والرسل الذين 
ساروا من قبل رسولنا على طريق 
الهجرة . فهذا رسول الله تعالى موسى 
عليه السلام قد هاجر بقومه من مصر 
إل e olga pá!‏ بحد.ان تسلط علیهم 
فرعون وقومه » وهذا رسول الّه عیسی 
"علیه السلام dl jala‏ فلسطین: من 
pas‏ ومن rela‏ خليل الله dios‏ 
إبراهيم الذي تعددت منه الهجرات . 


فالهجرة سنة الله تعالى de‏ درب 


الرسالات . . 

ولقد اراد اهل مكة بعد الفتح ان 
يظفروا بها مثل اخوانهم السابقين إلى 
العمل وهذه العبادة : ولکن نظرا لان 
فاعلية الهجرة بعد الفتح لا اثر لها 
اغلق الرسول الکریم هذا الباب 


« لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد 








aaa 
الرحیم ؛ فشرح له الرسول صفة‎ 
الرحمة وآرشده ای صاحبها , فأسلم‎ 
الغلام وساله الرسول من آي البلاد‎ 
أنت ؟ قال : من قرية كذا . فقال‎ 
الرسول : من قرية الرجل الصالح‎ 
A E ر ن هى‎ 
; أتعرفه . قال : هو آخی‎ 

اما من ناحية اظهار ما للرسول 
الكريم صلوات الله تعالى عليه من 
صفات تجلت فيها عظمته الانسائية 
في خلق محمد صل الله عليه وسلم . 
قاتا فراع تا من de obra‏ 
الرسول الكريم وهو في البستان ومع 
جبريل الامين ملك الجبال وقول جبريل 
له : إن ريك قد سمع مقالة قومك لك 
وانه سبحانه وتعالی قد أرسل ملك 
الجبال فمره فلیصنم بقومك ما 
شئت .فاذا بالرسول الجریح الذي لا 
زالت دماوه الشريفة تنساب منه Je‏ 
الارض من تلك الاصابات والذي 
أصبح في نظر العقل البشري كأنه 
مقلوب علی امره بصد الناس له في مكة 
والطائف بقوله : « اللهم اهد قومي 
فانهم لا یعملون » وهنا نجد OF‏ 
الوحي جبریل علیه الصلاة والسلام 
یعجب من الانسان الرسول الذي فطر 
على أعلى صفات الانسانيسة 
والرسالة » ویقول له : صدق من 
سماك الرءوف الرحیم . وکانت آية ف 
خاتمة سورة التوبة تقول : ( لقد 
جاءکم رسول من انفسکم عزیز 
عليه ما عنتم حریص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم). 


¿Al de 





تكون بعيدة مهملة في اول امرها 
ولكنها لا تلبث ان تتأصل فيه ويشغل 
جانيا من جوانب التفكير فيه: 
خصوصا اذا علمنا آن الیهود کانوا 
یتخذون من الطائف مقرا لهم کما 
كانوا يتخذون من يثرب مقرا لهم » 
وعندهم من اخبار الرسول في كتبهم 
مايجعلهم يفكرون بعد في هذا الامر . 
فان كان اهل الطائف العرب لم يأبهوا 


بهذه الدعوة فا ن الیهود 3 الطائف 
قد اهتموا بها a‏ هذا 


ds Les اعلمهم‎ A 
El AA واه موی ولا‎ 
. رسالة او بلد هجرة لرسالة‎ 

IS e a des 
الطائف قد شغلت اذهان الیهود وهم‎ 
يمثلون على اقل ثلث اهل الطائف‎ 
. يومها‎ 

Je sel 
Ss تحقة تحقق منها شيء في هذه الهجرة ؟‎ 
ان الدعوة بهذه الهجرة قد بلغت اقصى‎ 
الشمال وقد استجاب لها ممثل من‎ 
هذه القرية . والقرية هذه هي بلد‎ 
يونس بن متى الذي شهد له الرسول‎ 
اکریم بالصلاح ۰ فان. التاریسخ‎ 
يحدثنا انه لما لجأ الرسول الكريم الى‎ 
البستان لیختفی فیه من عبید الطائف‎ 
ومن صبیان القوم التقی بغلام وقدم‎ 
له الغلام العتب وراقبه فاذا بالرسول‎ 
الاكل ب يسم الله الرحمن‎ Tas 
الرحيم ثم يختتم الاكل بالحمد لله رب‎ 








SES 








۳۹ 
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ویفتنون اتباعه . سار علیه الصلاة 
والسلام إلى اتخاذ طريقة آخری في 
الدعوة ‏ وهي أنه كان يعرض نفسه 
ee‏ 
الدعوة ۰ ویدعوهم إلى الله وحده Y‏ 
شريك له ۰ وق السنة الثانية عشرة 
GI;‏ ن کا اول hs‏ 
الخطة بما يستبشر به الرسول الكريم 
من ان جوانب من الارض تتفتح 
ابوابها للدعوة وتتقبلها » بل وتؤمن 
بها . مما جعل الرسول الكريم يسير 
قاس خی ام غاب اا کید 
والتحفظ . ولم یکن تلقائیا ولا هو 
مرهون بالصادفة . ذلك ان من وراء 
الرسول اعداء قد اشتد الحذر منهم 
el,‏ و وه 
ومراقبتهم لمحمد وتحركاته ‏ ومن 
كان ف بهذا الوق لأ يكن أن يمسر 
عن تلقائية او مصادفة بل لا بد من 
الحذر والحيطة والتخطیط والاحکام 
لأمور اهمها تعمية القوم عن أن 
يكشفوا لقاءاته ‏ وأكبر منه ألا يبعث 
عند المشركين زيادة الاهتمام : لان 
زيادة الاهتمام به قد تعوق من سير 
الدعوة والجهاد قيها . 

Sl dls a kay 
فيه إسلام ومبايعة » وهو ذلك الذي‎ 
حدث في العام الثاني عشرة للدعوة بين‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر‎ 
من يثرب في موسم الحج . فلقد عرض‎ 
de lalala الزسول علیهم. الذعود‎ 
اقتناع منهم وفهم « وفوق هذا عن‎ 
إرادة سابقة من الله لهم بالتوفیق‎ 
والهداية ۰ وهنا ون هذا اللقاء لا‎ 





۳۷ 


۸ الثوية . 

لقد اظهرت هذه الهجرة بعض 
صفات الرسول الا وهي الرآفة 
والرحمة والحرص على الامة من ان 
ANA‏ 
Ago, caló laa‏ 

ان نوحا علیه السلام ¿la ll‏ 
E le‏ 
بالنصر ۰ ووضم اش ی یده قوة - الا 
وهي إجابة دعوته في قومه ‏ لم يقل 
مكل ile La de‏ 
وسلم - حین وضعت القوة السماوية 
في یده ( اللهم اهد قومي فانهم لا 
یعلمون ) . بل قال نوح : ( رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفارا ) . 107,57؟/ 

إن محمدا لو لم يكن رسولا 
e‏ کا ا او ا 
وسراجا منیرا . 


الهجرة ای الدينة وتکوین الدولة 
الاسلامية . 


ونددقا يعد ذلك بالحديث عن 
الهجرة ال النينة ء وق الههرة إل 


sags Ml إل‎ elses Sale al] 
والتحليل لنتبين شخصية الرسول‎ 
السة‎ iaa 
EN ف الدعدة وى يناك‎ 
e a 
ان موه‎ ll del 
dra 











ge EEO TETER 


إسلام ومبايعة . 

ولكن الواقع ان هذا اللقاء احتاج 
إلى تعميق أكثر في التخطيط والتحفظ 
y ll, ll,‏ 
يعرف به حتی من اتباع الرسول ولا 
من آقرب التابعین له » وأخذ الرسول 
الکریم قبل لقائه بالوفد اليثريي یعمل 
النظر والبحث فیمن یکون معه من 
اهل مكة في هذا اللقاء حتى تم له بعد 
طول الفحص والدرس والتقییم فرکن 
إلى العباس بن عبد المطلب وكان 
كان الرجل اللائق بهذا الأمر في نظر . 
الرسول عليه الصلاة والسلام > ولقد 
صدق فيه نظر الرسول فكان الأمين 
هذا إلى اختيار وقت اللقاء ومكانه 
نجد أن الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم قد حدد الوقت بحساب وتقييم 3 
وهو طرف من الليل لا يقع في حسبان 
وتقدير المشركين ومكان من البطحاء 
المشركين : وهنا نجد أن الأمر قد 
صار لصالح الدعوة وآن اللقاء تم » 
وتم فیه کل ما یکون من شروط اخذ 
فیها الرسول واعطی rae e‏ تكلم 
العباس بما يوحي للقوم آن الرسول 
لیس بالهین عند قومه » ولا هو بالذي 
لا يجد منعة ومؤازرة من أهله > مما 
جعل الرسول في نظر آهل يثرب هو 
من الله آصابهم 

وإذا نظرنا إلى البيعة الأولى نجد 
أن عدد المتبايعين مع الرسول كان لا 








يفوتنا ان نتبين في رسولنا مباشرته 
للتخطيط والحرص وعمق الفهم لواقع 


الحياة . تراه عليه الصلاة والسلام 
يضع من التعليمات ما یکفل سلامة 
هذا النفر من الفتنة والاهانة من 
قريش ثانيا » وحتى Y‏ قريش ان 
خطة العرض قد جاءت بنتيجة في 
صلاح الاسلام والدعوة ء فدعيا 
pl ala Al a as‏ هذا 
النفر ای کتمان اسلامهم وعدم 
إظهاره حتى يعودوا الى بثرب وهناك 
Lab le ee‏ 
اخری فلقد وقف الرسول الكريم على 
احوال يثرب كلها وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم بتقييم كل ناحية ويضع 
لها تقديراتها . ومن هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام قيم الناحية الدينية 
هناك فوجد أن يثرب تضم بين 
جوانبها ملك مختلف . فمن وثنية 
يدين بها الأوس والخزرج » ای 


يهودية يدين بها بنى النضير وينو 


قينقاع وغيرهم » ولم يكن هناك اية 
حرب قائمة بين الفريقين » ولا صد من 
فريق لاخر من ان يباشر عبادته وآن 
يدعو إلى دینه » والا لو کانت الحال في 
الرسول صلی اش علیه وسلم بکتمان 

وفي السنة الثالنة عشرة من الدعوة 
وقي موسم الحج خطط الرسول صبی 
الله علیه وسلم للقاء وقد يثرب وقد 
يكون التخطيط في نظرنا لا يحتاج إلى 
مبالغة ولحکام خصوصا . وآننا قد 


علمنا من التاریخ ان اللقاء الاول فيه 








الوعى الاسلامى / العدد ۱3٩‏ / محرم ۱۳۹۹ ه 
ENS a 3‏ 


وهاجر على مرأى ومسمع متهم 
. > 


وقي ليلة المؤامرة والترصد بباب 
الرسول من القثلة الآثمين وهذه الليلة 
كانت في حساب المشركين هي اول 
خطوة في التخطيط للهجرة من محمد 
ولکنها کانت هی اللات 56391 
عند الرسول لهذه الهجرة , فالتخطیط 
تم من حیث اختیار الظرف الناسب 
والساعة التي یخرج فیها الرسول . 
والخلافة قد تم تخطیطها عند الررسول 
فاختار لها الرسول الکریم علیا والدار 
الأولى التي هي على طريق الهجرة قد 
وضع لها التخطیط » وعمل كل من في 
هذه الدار قد وضع له خط السير الذي 
یلتزم به صغیرا کان ام کبیرا والسرية 
التامة من کل من جندهم الرسول في 
هذا قد كان على اعلى درجة حتى ولو 
تعرض الواحد منهم إلى العذاب 
الشدید او الوت . 

آما من چهة الساعة والظرف الذي 
يخرج فيه الرسول من بيته فهى في 
الليث: الأول من اللیل LE‏ 
devil‏ مخ بهذ | Sega eee GN‏ 
النوم قد سرى إلى عيون المتريصين » 
Lang‏ ساعد عل ذلك تركيز انتباههم 
على النائم داخل البيت ونحن نعلم انه 
ela: Las‏ عن جلي .الوم تركيية 
الانتباه وعدم التنقل به . هذا إذا 
اضيف اليه عمل الله تعالی لحماية 
رسوله الكريم والعناية به وأما 
الدار فهی دار الصدیق مما اختارها 


> الرسول لأن تكون المحط الأول »2 


E EEE 








يويد عن Ws Mey pte WIE‏ الكانية 
بلغ السيعين » أي أنه في سنة واحدة 
Dll pl. Sas os‏ اکن 
متا تسوت هوهق مک مسا 
جعل الرسول یستبشر بالعهد الجدید 
التی انحقلت الیه الدعوة الکرینة:. 

وفي هذه السنة كان الحال عند 
المشركين على أشده من التفكير في 
اتخلاص هن a el‏ 
خصوصا وأن أقصى ما وصلوا اليه 
من الفتنة لم يأت بما كانوا يريدون 
الک عر ع 
الربسول ‏ لم تأت بما كانوا 
بریدون - والقاطعة لبني هاشم 
ومعهم محمد والسلمون ثلاث سنوات 
لم تأت بما کانوا یریدون » والصد 
والتعذیب والترصد للدعوة لم یأّت بما 
کانوا بریدون ۰ وتالب الناس على 
رسول al‏ وعلی آتباعه لم يأت بما 
کانوا بریدون . اتفق نادیهم النکر 
على الخلاص من الرسول وهداهم 
شيطانهم إلى قتل الرسول بالصورة 
المعروضة في کتب التاریخ . 

ومما استقرأه الرسول الكريم في 
قريش زاقل مكة هذا واطلغة اش تعال 
عليه . كان التخطيط للهمجرة 
والخروج منها وخصوصا وقد عرف 


المشركون أن الدار الثانية للاسلام قد ` 
تهيات واصبحت: في انتظار انتقال: 


الرسول إليها 


Sosa ad 


كان بين الشك واليقين من أهل مكة 
لآنهم لم يطلعوا على هجرة لواحد من 
اتباع الرسول حتى جاء یوم هجرة 








یدرکوا شیتا . 

ووصل الرسول وصحبه ای دار 
الهجرة الى يثرب حيث كان الأوس 
والخزرج جميعا في استقبالهما وهنا 
يبدا البناء والتأليف ووضع قواعد 
الا 
اتسعت قاعدتها بكثرة اتباعها من 
الأوس والخزرج ‏ ولو أن اليهود قد 
انحازوا بعيدا في حصونهم ولم 
يستجيبوا للدعوة . 

وننتقل إلى أول عمل وأول قاعدة 
وضعها الرسول الكريم في بناء الآمة 
الجديدة » كانت هذه القاعدة هى أن 
الرسول الكريم كان يدرك ما للعصبية 
والمناصرة في ظلال الجاهلية من أثر 
سيء » فأذاب ما بين الأوس والخزرج 
بواسطة ذلك الشعار الذی اطلق عليه 
فتوحدت به جبهة الیثرپیین وضاعت 
تلك النعرات القديمة وهي ( آوسی 
وخزرجي ) وصار الكل تحت هذا 
الشعار الجديد وهو ( آنصاري ) . 

ویهذا استتطا م الرستون الکریم ان 
يقضي على الماضي البغیض وان یذیب 
کل الجاهلية في نفوسهم فکان الواحد 
منهم لا یذکر لنفسه من فخر الا كلمة 
انصاري ولا یسال هل هو خزرجي آم 
اوسي . وکان هذا في نظر الیهود هو 
اکبر عمل وآکبر حصن ادخل الرسول 
فيه الاوس والخزرج - فلا تذکر 
للماضی ولا تذکر للعداوات ولا فاعلية 
للنعرات و العصبیات القديمة » حتی 
انه في يوم قام رجل من اليهود في 
السوق والانصار مجتمعون وذكر يوم 
بعاث وهو يوم حرب كان لأحد 
الفريقين الانتصار على الآخر وركن 








SEA 


وهذه ايضا في التخطیط لها شآن 
كبير » ذلك لآن خروج الرسول الكريم 
إلى chess) aly ay Qua gl lala‏ 
فلا يطخ أن هناك هجرة + لأنه شرا 
ما كان الرسول الكريم يتردد عليها 
وهي دار أول رجل في الاسلام 
La, =‏ التتطیط واخل الدار فهناك 
غدل ( لأسبضاء منث ابي كن ) وفناك 
عمل ( لحمد بن آبي بکر ) وهناك 
lo Be‏ 
وکل قد التزم بما رسمه له الرسول 
الکریم - قاسماء التزمت a‏ لتحفظ 
علی آمر الهجرة داخل البیت وتعمیة 
الشرکین - وقد قامت به خير قیام 
حتی ذهبت بهذا اللقب الذي لازمها 
فخرا واعجابا ( وهو ذات النطاقین 
ومحمد بن أبي بكر التزم بايصال 
الزاد إلى الرسول الكريم وصحبه في 
الغار »> ورصد تحركات المشركين 
ونقل كل حركة وخبر اولا بأول إلى 
geal‏ ا 
ul SEE ae;‏ 
وكان من نتيجة هذا التخطيط 
والاحكام ان كان القوم على o)‏ 
الغار بسيوقهم يلتمسون الرسول 
والرسول وصحبه يرون القوم من 
داخل الغار ولكن القوم لم يدركوا 
شيا يدل على الرسول وصحبه 
- حتی آن آبا بکر من شدة ما وقف 
عليه من هذا الآمر ومن إعجابه يما 
خططه الرسول قال : يا رسول الله لو 
نظر احدهم تحت قدمه لرآنا فقال له 
الرسول الکریم : « ما تقول في اثنين 
الله ثالثهما » ورجع المشركون ولم 
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والمهاجرين » وقي ظلال المؤاخاة 
ضاعت كل ادراكات ومفارقات بين 
صاحب البلد ويين المهاجر وفي ظلال 
المؤاخاة ايضا ضعفت كل دسيسة 
وفتنة قام بها اليهود للتفرقة بين 
الصف الواحد . 

اما الدعامة الثالثة فهى بناء 
السچد ‏ واذا کانت الوحدة مان 
الأوس والخزرج وإذا كانت المؤاخاة 
بين الانصار والمهاجرين لهما 
فاعليتهما في توحيد الصف الاسلامى 
فان المسجد له أكبر الأثر ايضا في بناء 
الأمة » ففي السجد تقام شعائر 
الدین > وهو مرکز الاشعاع للدعوة . 
ومركز تجميع المسلمين وهو عامل هام 
من بين عوامل اتحاد الصف 
الاسلامي واظهار قوته وکیانه . 
خصوصا » إذا وضعنا في حسباننا 
ان الصلوات كانت مقامة في حصون 
الیهود - وان وضعنا فٍ تقدیرنا ان 
الاذان قد سن بعد بناء السجد 
مباشرة . ندرك اهمية بناء السجد في 
تلك الآونة ومدى فاعليته في بناء 
الآمة . 

اما الدعامة الرابعة التى جعلت 
للصف الاسلامى صفة الدولة 
والاجتماعية حتی باشرت بواسطته 
تخطیطها السياسي والتعرف علی مدی 
ما یکون من ارتباطات دولية ف ذلك ما 
قام به رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) من معاهدات في الجبهة 
الداخلية لتأمين التحرك الاسلامى 
وانطلاقه الى آفاق بعيدة جاءت ثمرتها 
التي بهرت العالم كله . 
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سیوفهم + وما کاد الخبر يصل إلى 
الرسول الكريم حتى حضر إلى السوق 
على جواد غير مسرج . وقال : يا 
آتباع محمد - آهذا یکون وآنا بین 
یدیکم » فیکی کل من الفریقین وآلقوا 
اليهودي بالخزي والعار ۰ ولم يدرك 
o‏ الوقيعة . 

وهذا العمل الجليل الذي قام به 
الرسول الكريم في توحيد جيهة 
الاوسیین ولذابة الفوارق والنصرات 
القديمة ‏ قيم أيضا من الله تعالى 
ونزل قول الله : يذكر فضله على 
وسلم ويدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى 
المحافظة على هذا الاتحاد والمناصرة 
له حيث يقول تعالى : ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إن كنتم اعداء فالف 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فانقذکم منها کذلك del as‏ 
لکم آیاته لعلکم تهندون ) آل 
قلويكم يهجرة محمد y) Je‏ عليه 
وبسلم إليكم وتسميته لكن بالانصار 
تلك التسمية التي ضاعت في ظلالها 
الوارفة كل عداوة ويغضاء وحل 
فيها كل حب وتقدير وألفة 
واتحاد تب 
dale dil us Jp‏ وسلم ث بناء 
الامة فهي الموّاخاة بين الأنصار 











للدکتور عبدالحسن صالح 





استنفدت من عمر العلماء آعواما تلو 
آعوام > sal,‏ تجلت لهم وحدة الفکرة 
3 المخلوقات جميعا » بداية من 
الیکروب حتی النبات والحیوان 
والانسان » وفیها تنفصل الاأزواج 
لتکون فرادی » ثم يحدث الخلط في 
الأمشاج ( وهی هنا الوحدات التي 
تختلط والتي نعرفها علمیا باسسم 
الکروموسومات آو الصبغیات ( 
لتصبح آزواجا آزواجا . 

vara Lies » ولکی نوضح‎ 





« هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


علقة تم یخرجکم طفلا » والصورة تبين مراحل تطور 
الجنین بداية من الخلية التي تراها وقد اصبحت 


اثنتين ( الى الیسار فوق ) . 





انخوية . وينسبة متساوية تماما ۰ ثم 
التحام أو خلط المكونات الوراثية 
لبويضة ليس Lo‏ عشوائیا . ولا 
عملية سهلة كهذا الكلام » بل إن 
دراسة هذه الظاهرة المثيرة قد 





لجوهر الأزواج في الانسان » وما 
یجری على الانسان » يجرى على 
الميكروب والنبات والحيوان » فالكل 
من عند الله . ( ولن تجد لسنة الله 
تبدی لا ) الاحزاب/۱۲ . پل هی 
وحده 3 الخلق واحدة ! 

الانسان ملایین اللایین من 
الخلایا الجسدية (حوالي 1۰ ملیون 
ملیون خلیة) ۰ ونشآتها جمیعا جاعت 
من خلية وحيدة ملقحة , هی البويضة 
في رحم آنثی ۰ ولقد اختلطت أو 
تلقحت آو امتزجت بحیوان منوی 
واحد » فيصير منها الذكر أو الأنثى » 
مصداقا لقوله تعالى : ( وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة 
إذا تمنى ) النجم/ ٤١ ٤٥‏ » ولقد 
ترك لنا القرآن هنا حرية الاختیار . 
کل على قدر ما علم » فان كان القصد 
من الآية الكريمة هو الزوجین اللذين 








شکل (۱) 
الوحدة في الخلق قائمة بین نبات وحیوان 
وانسان .. وف الصور النشورة هنا تظهر عملية 
الانقسام او التكاثر في خلية نباتية , لاحظ ان 
الامشاج في البداية غير واضحة في النواة( | ) » ثم 
أنه عند بداية الانقسام تبدأ في الافصاح عن نفسها 
) تتحدد شخصياتها » ويعطي كل زوج من 
نفسه زوجا ( اي يتضاعف عدد الامشاج ( ج ) » 
ثم يرحل كل نصف الى قطبي الخلية ( د ) ٠‏ فتأتي 
كل خلية جديدة بنفس عدد الامشاج التي كانت 
تحتويها الخلية الام » وفي النهاية تختفي الامشاج 
( ه ) في نواتين جديدتين » وعلى مثل هذا الطريق 
تسير الخلايا في كل الكائنات ومن كل شيء فيها 
زوجان ! 
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الألباب » وتغم على الافهام « لكن 
بمزيد من الصبر والبحث والتعمق 
توصلنا الى أمور ما كانت لتطراً لنا 
على بال » ومع ذلك فقد أشار اليها 
القرآن الكريم اشارة عابرة يعيها أهل 
هذا الزمان .. هذه الاشارة تلمح بأن 
الخلق جاء زوجين زوجين ( ومن كل 
فی خلقنا زوجین ) الذاریات / ۶٩‏ ‘ 
حتی ولو کان هذا الشى' مكونات في 
داخل نواة خلية في عالم النبات 
والحیوان والانسان . 

هذه الکونات قد آشرنا الیها قبل 
ذلك على أنها الأمشاج أو الأخلاط أو 
« الکرموسومات » آو الصیغیات ‘ 
وهذان الاسمان الاخبران جاءا من 
کون مکونات النواة تصطبغ آکثر من 
غبرها بالاصباغ » فتتجلی لنا بعض 
تقاصیلها الدقيقة . 

على انك لو اطلعت Je‏ الصور 
المنشورة هنا لوجدت أن الخلية ما بين 
انقسام ونمو . أى نشاط وتوقف 
(توقف نسبي) > انما تمر بأطوار 
Sue‏ . وطبیعی آننا لن نتعرض هنا 
لتفاصيل الفکرة التى آودعها الله في 
»> » الخلية آو نواتها . لكن يكفي 
أن نشير فقط الى أن الأمشاج أو 
الكروموسومات تنتشر في النواة دون 
didas‏ » لشخصیانها a‏ أو كأنما 
هی تختلط وتمتزج دون آن Of eS‏ 
وجود « أزواج « یمکن التعرف 
علیها . لكن الأزواج تظهر فقط في 
حالة توالد الخلية . وانتاج آجیال آو 
نسخ منها , وهو ما نطلق علیه اسم 
عملية الانقسام والتكاثر (شكل .)١‏ 





نراهما رؤية العين : أى الذكر 
والانتی . أو الرجل والمرأة » فان من 
رأى ذلك . لیس بخارج علی آحکام 
القرآن , وان كان القصد من الآية هو 
الزوجين الكائنين في النطفة على هيئة 
حيوان منوى ذكرى ٠‏ وآخر أنثوى » 
فان له ما آدركت > لأن الآية مناسبة 
وصحيحة أيضا في هذا الجال » وان 
نظر نظرة شاملة جامعة « daly‏ 
العنیین . لكان أيضا على صواب » 
وهذا عطاء سخى جدا للقرآن ؛ لأنك 
ظاهرا فظاهرا > وان باطنا فباطنا ! 

اذا عدنا للجسد » وأخذنا منه 
خلية واحدة .. آية خلية تشاء » من 
cel‏ عضو آو نسیج تشاء « عدا كرات 
قيادة آو هیئة حاکمة حکیمة - هی 
النواة ‘ آو » „US‏ « الخلية الکتوب 
بعناصر هذه الأرض , والتي عبر عنها 
القرآن الکریم آوجز تعبیر بقوله : 
( والله خلقکم من تراب ثم من نطفة 
ٹم جعلکم آزواجا ) فاطر/۱۱ . 
وقوله : ( هو الذی خلقکم من تراب 
شم من نطفة ثم من علقة ثم بخرچکم 
طفلا ) غافر/ ۱۷ . 

لکن لا الخلية ولا النواة بظاهرة 
للبصر . لأنهما فيما وراء حدود 
عیوننا » ولکی نراهما » فلابد آن 
نستعين بعين أخرى تتمثل في « عين » 
وآلاف المرات ٠‏ ویهذا المجهر نستطيع 
أن نکتشف آمورا متبرة وعظيمة › 
وكثيرا ما تضن مكونات الخلية على 
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فبداية الخلية اللقحة ف الانسان 


" توضح لنا فكرة الزوجین التي آشار 


اليها الله في القرآن › ففيها أى في آية 
خلية تنشاً منها . يوجد اثنان 
وعشرون زوجا من الكروموسومات أو 
الامشاج ۰ هذا بالاضافة ای زوح 
al‏ له في تحدید جنس الخلوق شأن 
یذکر . 

أى أن ما تحتويه نواة خلية 
الانسان هو بالضيط 51 كروموسوما 
آو مشيجا .. ولقد جاءت أزواجا 
أزواجا .. كل زوجين متشابهان 
تماما اوقل إن احدهما نسخة طبق 
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شکل (۲ ) 
وحدة الخلق تتجلی في الامشاج او الکروموسومات 
الکائنات .. انها هنا ازواج متشابهة , عدا الزوج 
الاخبر فأحدهما اکبر من صاحبه ۰ انهما مشیج 
الانثى ومشيج النکر ( ۲ ۰ ۷ 
لاحظ ان للانسان ۲۳ زوجا بما ق ذلك زوج الذكورة 
والانوثة 5 


سیجبان الذی خلق 











الموجودة في نواة كل خلية من خلايا 
الكروموسوم على هيئة زوج مترابط 
قرب منتصفه » وكأنما ينطبق عليه ما 
جاء في جزء من الآية الكريمة:( وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها ) 
clio! Ge Ula dL Ye Walls‏ 
ظلت خافية على عيوننا كل هذا 
الزمان ! ( شکل ۳ ) . 

والحكمة في خلق الزوجين على 
مستوى الأمشاج لا تخفى على لبیب ۲ 
ذلك أنها في طور من أطوار انقسام 
الخلية . تتقارب الأزواح التشابهة 
آو التناظرة بحیث یحتضن كل زوج 
« قرینه ». لیأخذ منه » ويعطي له ,2 
¿iyY ye Luis,‏ في عالمنا 
النظور - تتکرر La‏ بصوره Sl‏ 
اثارة على مستوى الأمشاج .. 
صحيح أن تقابل الذكر والأنثى في 
حالة الجماع هي عملية آخذ وعطاء . 
وفیها تتقابل الخلایا الجنسية 
وتختلط » ویذوب « الزوجان » - اي 
الخلية النكرية والانتوية - نف کیان 
واحد . ويحيث تصبح الخلیتان 


شکل )1( 
امشاج من داخل امشاج , ولقد جاءت بدورها 
ازواجا ۾ لكن الامشاج الاصغر التي في داخل 
الامشاج الاکبر قد تحولت الی ظاهر ۰ ولكي نطلع 
je‏ باطنها , او علی هذه الاشرطة البعثرة حولها » 
قلا بد من تكبير اکبر ( الصورة لاحد الامشاح ف 
الانسان ) . 


الاصل من » آخیه . عدا الزوجین 
اللذین یحددان جنس الانسان » اذ 
كان لاختلافهما أن جاء الذکر مختلفا 
عن الأنثى ٠‏ ودعك اذن من النادین 
بالمساواة بين هذا وتلك في كل آمر من 
آمور الحياة , لآن هذا يخالف شريعة 
الله - يخالفه في سس الخلق ظاهرا 
وپاطنا » فالاختلاف حقا بين ( ولكن 
آکثر الناس لا یعلمون ) ) شکل 
ds‏ 

لکن اشارة القرآن الکریم ؛( ومن 
e q JS‏ خلقنا زوجین ) › لا تقتصر 
فقط على ان الامشاج قد جاءت زوجین 











رغم أنها توضح لنا أن الله قدر فخلق 
في آيات بينات:( .انا كل شيء خلقناه 
شيء فقدره تقديرا ) الفرقان /۲ 
وليس هناك ابداع أو اتقان واقتدار 
ونظام أروع مما نراه في بدايات خلق 
الكائنات > وهو يحضنا على ذلك 
حضا › ويشير الى ذلك في آية كريمة : 
( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق ) العنكبوث/ ٠١‏ . 

على آنه توجد عمليتان هامتان جدا 
3 فصل هذه الأزواج ثم اختلاطها 
تسير كل عملية سبرا منظما ودقیقا 
غاية الدقة . لّن الخلل هنا لا یغتفر . 
Gi‏ خطاً » يودي ال مرض . والرض 
لا يمكن اصلاحه . لأنه نشاً من خط 
الأمشاج ‘ فيؤّدي الى ¿ale‏ أو 
عاهات ورائية يقف العلم أمامها 
حاثرا . elo Y LY‏ الا القليل جدا 
من آسرار هذه الکروموسومات > أك 
آنها تحتوي de‏ طوفان هائل من 
العلومات » ويكفي آن تعلم آن آلاف 
الصفات الورائية التی تظهر ق 
الکائنات ۰ انما هی تعبیر لا تحویه 






الشرائط كثيرة وطويلة وتدور وتلسف ازواجا 
ازواجا , لکن باطنها لایبین . وعليك ان deis‏ في 
الصورة التالية ( شکله ) لتری ازواجا من داخل 





الجنسيتان خلية جسدية واحدة . 
ومن هذه الخلية Lis‏ کل LOS‏ 
الخلوق يعد ذلك . 

وكذلك نرى تمثيلية الحياة الرائعة 
كريغل مستتو اس انش رز 
pach‏ الزوجان منهما بعد الخلط 
والاخصاب . فیبدوان وکأن الکیانین 
قد آصبحا کیانا واحدا » او من کل 
زوجین زوجا واحدا » فاذا نظرت الی 
الامضام التي تکون خلية الانسان في 
هذا الطور . لرایت ان الستة 
والاربعین زوجا قد أصبحت ثلاثة 
وعشرین زوجا » اذ عندما عرف کل 
زوج زوجه » » وتقابل معه , وسکن 
اليه »> والتحم به . وتبادل معسه 
ise Jalil‏ 
لیستعد لأمر جلیل یتوقف ule‏ طوفان 
JS 3 all‏ الخلوقات ( شکل 
& ) . 

is‏ نطيل عليك في هذه 


- 





التفصیلات ۰ فليس هنا مجالها . 





آخری مکتملة ( ۲۲ زوجا . آو ۶1 
کروموسوما . نصفها من الحیوان 
المنوي . ونصفها الآخر من 
البويضة ) . وهنا تکون اشارة البدء 
لظهور مخلوق جدید قد حلت ۰ فيأتي 
من البداية ‏ حاملا صفات أبيه » 
خلقا lisa‏ > لیس کمتله شبیه ) عدا 
التوائم التماقلة ) . 

وانت اذا تأملت وجوه الناس 
والوانهم وأصواتهم ويصماتهم 
وطبائعهم , فانك لن تجد واحدا يشيه 
الاخر شبها مطلقا . حتی ولو استمر 
ورود بلایین البشر , لبلای ین 
السنین .. فکل واحد ملکوت قائم 
ee‏ 

والمکمة ق اختلاف الناس تکمن 
أساسا في اختلاط الزوجین آو الازواج 
SAN pes cd‏ 
والاتثی » ولا على مستوى الحیوان 
المنوي والبويضة » ولکن علی مستوی 


" وصفات 





مج سس = a‏ 








شکل ( ۶ ) 
مشیجان او کروموسومان یتقابلان ویحتضن 
احدهما الاخرمن مواقع حددت تحديدا . وكأنما هذا 
الامشاج . 





ذكرنا أن هناك عمليتين في فصل 
الازواج آو جمعها . فاما العملية 
الأولى فتبدأ في الغدد الجنسية » وفیها 
تتم مسرحية الحياة في فصول أريعة 
متتالية » وهذه لن نتعرض لها هنا › 
انما يكفى ان نشير فقط الى أن 
الحيوان المنوي يحمل نصف الأزواج 
من الأمشاج ( آي ۳۳ 
کروموسوما ) ۰ وآن البویضة تحمل 
أيضا نصف هذه الأزواج ٠‏ وعند 
التلقيح يذوب هذان الكيانان 2 آو 
تتحد الخلیتان » لتصبحا خلية واحدة 


Sy‏ = سس 


Oe 


۱ 
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وملايين المواقع . ومن أجل هذا 
تحمل الأجيال القاننة  sis‏ 
الأجيال الراحلة . ولكن دون أن 
تتکرر کل الصفات الوراثية بين بلايين 
البلايين من البشر ولو مرة واحدة . 
فكل قد جاء بصفات جديدة ومبتكرة » 
واساس كل agg‏ مقت 
( !نا خلقنا الانسان من نطفة 
آمشساج ) .. dy‏ هذه الأمشاج 
- وما یحدث بینها من اخلاط وتبادل 
معلومات - کتیت مجلدات فوق 
مجلدات . لکن لا مجال لها هنا ء بل 
ان قصدنا فقط آن نبرز روعة خلق 
الآزواج كلها بداية من آصفغر کون 
ای آکبر کون . تم نترك الباقي 
لفلاسفة السلمین pea‏ . فریما 
أفادونا شيئًا من 

والعملية الثانية تبسدا بانقسام 
الخلية dy a a‏ امن 
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شکل ( ۰ ) 

بداية خلية ملقحة لخلوق نکر . لاحظ آن مشيجي 

الذكورة ( ر ) والانوثة ( " ) یتقابلان لتبادل 

العلومات الوراتية . الا انا لانستطیع ان نری باطن 
خلية تحت الیکروسکوب ) . 





الحقيقي والأساسي يحدث بينها , 
وهي التي أشرنا اليها قبل ذلك , 
وقلنا ان کل کروموسوم من SE‏ 
الذكن يفرف نظيرة من NE‏ 

فيسعى اليه » ویجواره یسکن 
( شکل ه ( . ويحدث تبادل آلاف 


وملاین العلومات الورائية فٍ آلاف 











توضيحي يبين كيف ان الامشاج تحتوي 
een Se‏ 
ترى هنا مشنجا او كروموسوماواحذا : فماذا: يعني 


الله أوحى في كل خلية آمرها . 
وأعطاها نظامها » ورسم لها 
خططها » فشقت في الحياة طريقها › 
واستمرت الأنواع قوية هادرة لمئات 
الملايين من السنين » وستبقی کنلكت 
الى أن يرث الله-الأرض ومن عليها . 
فالدارسون للخلية - آية خلية ل 





هذا المشيج الحلزوني الذي من داخل المشيج . 


فعشرات » فمئات » فآلاف » فملايين 
ویلایین فوق بلایین ۰ وف کل انقسام 
لا تنتصف الازواج » بحيث يذهب 
كل نصف إلى خلية جديدة ٠‏ ولو تکرر 
ذلك لا قامت للکائنات قائمة » لانه 
بعد عدة انقسامات ستختفي 
الأمشابج أو الكروموسومات »2 
وتصبح آثرا بعد عين , لكن ذلك لم 












ef 
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یتوقف علی کون الخلایا ستاتي 
آجسادا » آو نطفا آمشاجا . 

وفکرة الخلق في كل الكائنات 
واحدة » فالذى بحدد صفات الانسان 
كما سبق أن ذكرنا ‏ هو"؟ زوجا 
من الأمشاج » والذي يحدد صفات 
القرد من نوع الریسوس ۲۱ زوجا . 
والأبقار ۳۰ زوجا . والفئران ۲۱ 
زوجا » والزنابق ۱۲ زوجا . ونيابة 
ce gol aa a‏ 
له A‏ 

صحیح آن الکروموسومات في 
الكاكتات كن ah‏ رلا :و كا 
وعددا وحجما . آو قد تتساوی 
عنذا ۰ کما هی الخال مخلا ق القرد 
والفتران os as vist‏ 
ذکرنا ) . الا آن العدد وحده لا يكفي 
لتحدید النوع . بل تتحدد الصفات 
الحقيقية من العلومات الوراثية 
الكامنة في أزواج أصغر من هذه 
الأزواج ‘ آو یمعنی أبسط تتحدد 
هل يعنى هذا وجود بناء داخل بناء ‘ 
أى أمشاج أكبر تنطوي أمشاج 
أصغر ؟ 


آزواجا , لینطبق علیها القول الفصل 
( ومن کل تيء خلقنا زوجین ) . 
وللآمشاج الاصغر , من داخل 
قادمة , لنعلم من بدیم صنع الله ما لم 
نكن نعلم ٠‏ ومن إعجاز آيات القرآن 
مالم نكن ندرك . 


یلاحظون آن تکاثر الخلایا الجسدية 
يتم عن طريق هذه الأزواج من 
الامشاج آو. الکرومونومات ». اذ 
بحدث قبیل الانقسام . ثم هجرة 
» الأزواج » الى 3 قطبي الج لخلية 
استعداد! للانقسام - یحدث آن تهب 
الازواج من نفسها ازواجا , وکآنما 
کل زرم قد لاه الوسیلة لتکون له من 
gis aes al‏ الاصل من تکویته / 
فتری التلائه والعشرین زوجا ( اي 
1 کروموسوما ) . قد اصبحت 
بقدرة قاس سته واربعین زوجا . وکل 
زوج منها نسخة متقنه من نظیره آو 
Citi re‏ 
الآية الكريمة التي تقسول ( فاطر 
السماوات والارض جعل لکم من 
انفسکم آزواجا ) الشوري/ ۱۱ 
blas: Ms Lalo‏ 
لها آیضا صلاحیتها علی آدق 
مستویات الخلق الکامن في داخلنا علی 
هيئة أزواج من الأمشاج في كل خلية 
من IS ER‏ 
المخلوقاك >" فق سل :اه امش 
نفسها آزواجا : eo JS gl‏ 
بحساب ٠‏ ويسري بمقدار . 

اذا .. فالذى يحدد صفات 
المخلوقات من البداية هي هذه 
A A‏ 
الکروموسومات ۰ فنراها في الخلايا 
الجسدية آزواجا آزواجا › وف 
الخلايا الجنسية فرادي » وياجتماع 
الفرادي تصر Lal gsi‏ ‘ ويحكم كل 
هذا عملينات ¿Epica il‏ 
asta sio‏ 








oe 


عن بريدة ان النجاشى أهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضاً 
ومسح عليهما . 


رواه ابو داود واحمد والترمذى 


in‏ ملك النخيشة إن الرسول سبل :الله یروس عفن 
آسودین لیس فیهما لون آخر یقایر السواد آو هما غير منقوشین » ولا شعر 
علیهما . قلبسهما النبي اي على طهارة ثم توضاً ومسح علیهما . 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : دخل علی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعندي حاريتان تغنیان 
ودخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرني وقال : مزمارة 
الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ فاقیل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما 
بعاث : بالعين المهملة ‏ كغراب ‏ موضع بقرب المدينة وقيل : 
وقعت عنده حرب وقتال مرير بين الأوس والخزرج في الجاهلية ومن هذا نآخذ 
أن الغناء من الجاريتين كان غناء جادا » يدعو الى الشجاعة والاقدام وقد 
اجازه الرسول الكريم اعلانا عن سماحة الاسلام حتى تعلم يهود ان في ديننا 
فسحة كما جاء في رواية اخرى . 











« اذا ذکر ابراهیم الخلیل وذکرت انا فصلوا علیه 
ثم صلوا على واذا ذكرت انا والأنبياء غيره فصلوا 
على كم صلوا علیهم « 


Egea 

قال ابن تيمية : هذا لا يعرف في شثى' من كتب الحديث . 0 
ومع ان هذا القول لا يقره علماء الحديث , فهو ايضا لا يلتقى مع | 
فان ترتيب الدعاء في الصلاة الابراهيمية يرتب الصلاة مخالفا هذا | 
الحديث > ولا مجال لتكذيب ذلك أو انكاره بعد ان روته كتب السنة الصحاح 
وسار عليه المسلمون وايقن بصدقه العلماء . 
وايضا الشطر الثاني من الحديث ليس صحيحا لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم مقدم على كل الانبياء دون استتناء . 
( واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحکمة ثم جاءکم 
رسول مصدق دا معکم لتمنن به ولتنصرنه قال آآقررتم وآختم علی 
ذللم إصرى قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین ) . 
وقول عيسى لقومه الذي حكاه القرآن الكريم : ( ولذ قال عیسی ابن مریم با 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) 

فهذه البشارة وغيرها تؤكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الأنبياء 
على الاطلاق وتنقی صحة هذا القول 


سس سس ión‏ 
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۳ زجاجة من فارس وحدها . 
آما بقية الصناعات فقد تنوعت 
وتعددت وسنيداً بالكلام عن صناعة 
الورق التى كانت مصر تحتكرها زمنا 
طويلا منذ القدم فكانت تصنعه من 
أوراق البردی ثم تصدر الفائخس منه 
للخارج > ولكن عندما دخلت صناعة 
الورق الی العالم العربي بطریقتها 
الجديدة عن طريق الصين في عهد 
هارون الرشيد . She mi‏ 
صناعة الورق في الوطن العربي وكان 
وطرابلس الشام ويلنسيه بالأندلس » 
الى جانب مصانع مصر . 
وكان الورق المصنوع في الصين والذي 
دخلت صناعته العالم كله يصنع من 
شرانق الحرير ٠‏ وقد نقله العرب عنهم 
ثم ابتكروا نوعا من الورق مصنوعا 
من القطن كما اخترعوا نوعا آخر من 
ca leguas se Jill‏ 
الأسمال البالية »> وقد عرفته آوربا 
عن العرب بعد ذلك بنحى قرنين . 
وكان لهذه الصناعة آثارها الخطيرة 
في الفكر الانساني وحفظ التراث 
العالمي إذ أن صناعة الورق حفظته 
من الضیاع ۰ وف هذا یقول العالم 
الفرنسي جوستاف لوپون : « لولا 
العرب لضاع اکثر الکتب الثمينة 
القديمة اذ كانت كلها مكتوية في آول 
الأمر على رقوق من الجلد وكان غلاء 
آسعارها مانعا من توافرها » ونشاً 
عن ندرتها أن تعود الرهبان - 
قديما ‏ حك كتب كبار المؤلفين من 
الیونان والرومان لیسجلسوا علیها 


ES SES 


RESET,‏ رایس 


ات 
بعد آن جلب العرپ معهم دودة القز 
لأول مرة الى هذه الجهات . 

هذا الی جانب كسوة الكعية الشريقة 
التي كانت مصانع مصر تقوم بعملها 
وفق اشتراطات خاصة وما یزال هذا 
Lan pd de Y a le‏ 
الحاضر . 

آما الصناعات الغذائية فقد كان 
للعرب فيها نشاط ظاهر » من ذلك 
آنهم كانوا يعمدون الى صيد السمك 
من البحار والأنهار المجاورة لهم › 
وکانت حصیلتهم دائما کبيرة وعادة 
م ll At‏ 
فکانوا یجففونه | ویملحونها تم 
یصدرون الفائض عن حاجتهم . 
all estalle‏ 
الستخرج من الجزر والخوخ والقرع 
وقصب السکر . وکانت طریقتهم في 
ذلك عصير الفاكهة ووضعها في آوان 
كبيرة خاصة عدة أيام ثم تختم 
آفواهها . وتصدر فاذا ارید وضع 
العسل علی مائدة الطعام ضریت 
القحبية الى تة فرهة (La‏ 
فیسیل العسل منها . وکانت لصر 
والشام شهرة خاصة ی صناعة 
السكر . 

والشراب » وازدهرت صناعة a‏ 
العطرية التي آفرد لها العرب في دمشق 
وشبراز مزارع خاصة لزراعة الورد 
والینفسج وصنع وا ligt‏ الواد 
العطرية التي عبثت في زجاجسات 
متفاوتة الأحجام كان يصدر للخليفة 
العباسي سنويا منها اكثر من 
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بارود الدافع السهل الانفجار الدافع 
القذ اف . وقال الولفان : ان 
الصینیین هم آول من اکتشفوا ملح 
البارود واستعملوه في النار 
الصناعية , ولکن العرب هم الذين 
استخرجوا 593 البارود الدافعة ,2 أى 
آن العرب هم الذین اخترعوا الأسلحة 
النارية.» 

وقد تفنن العرب ي استخدام النار 
الاغريقية وأصبحت لهم عامل هجوم 
مهم . وآلقوا بها الرعب في قلوب 
أعدائهم » ومکنتهم من (حراز عدید 
من الانتصارات علیهم . 

والى جانب ذلك كله صنع العرب 
البوصلة البحرية . مع أنها من 
اختراع الصینیین , ولكن نظرا لتوثق 
cs Ea lesa‏ السعرن 
والصینیین . فقد نقلوا عنهم البوصلة 
واستخدموها في اللاحة ۰ ثم نقلوها 
بدورهم الى أوريا بعد ذلك مما كان له 
أثره البعيد المدى على الملاحة في 
أوريا » وپالتبالي fe‏ وف 
الجغرافية وتطور العالم كله نتيجة 
لها . 

وقد تميزت الصناعات العربية بتفوقها 
العظيم بفضل معارف العرب 
العالية » إن أن العرب طبقوا الكيمياء 
الي برعوا فیها , بل والتي 
اخترعوها , Je‏ الصناعة , 
واستغلوا الناجم التناترة 3 آرجاء 
الدولة في الصناعة . مما جعل لهم 
شهرة عالمية لم يسبقهم إليها أحد في 
عصرهم ۰ هذا الى جانب ما أضفوه 
عليها من ذوقهم وإحساسهم المتأصل 
بالجمال . 


SATA 





78 الدينية e‏ 
ولکن الذي حدث آن العرب جاعوا 
بورقهم الصنوع . فنقلوا عليه کل 
le el El‏ 
الضیاع . وکان ورقهم یتمیز باعتدال 
سعره وحجمه ووزنه ۰ بعکس الجلود 
التي تشغل حیزا کبیرا ۰ وتستنقد 
مالا كثيرا » هذا الى جآنب ثقل وزنها 

مما يصعب معه تداولها . 

وتطورت صناعة الورق العريية الى 
أحسن بعد أن عرف العرب استخدام 
القنب والكتان في صنع الورق وتعددت 
Las‏ لذلك مصانع Zug‏ فزادت 
لذلك الكتب والمكتبات العامة 
والخاصة في الوقت الذي كانت فيه 
gl‏ كعرت: ال رقائق جلد العیوان 
الغليظة الخشنة . 

النارية فقد كان للعرب السبق في 
regi‏ الى فسية الشكيرة الت يزود 
بها المدفع فقالوا : « تؤخذ عشرة 
دواهم يبن املع «البازود وترم هن 
الفحم ودرهم ونصف درهم من 
الكبريت وتسحق كلها حتى تصبح 
کالغبار ویملاً بها ثلث المدفع فقط , 
وتولج قطعة من الخشب في فوهة 
المدفع تتناسب وحجمها , تم تشعل 

بعد. [ضافة ما یلهب نارها. » . 
وننقل هنا فقرة عن آحد الوّرخین 
الأوربيين في هذا الصدد یقول فیها : 
« لقد عزی الی روجر بیکون اختراع 
البارود » مع أنه لم يفعل أكثر من 
اقتباس المركبات القديمة 2 وأثبتت 
مسیو رینو ومسیو A‏ 
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کان عمر بن عبدالعزیز واقفا مع سلیمان بن عبداللك آیام خلافته . فسمع 
صوت رعد ۰ ففزع سلیمان منه فزعا شدیدا 
فقال له عمر : هذا صوت رحمته . فكيف صوت عذابه ؟ 


























وجانب الذل ان الذل يجتنب 
فالنزل الرطسب في أوطانه عطب 





قال الشاعر : 


قوض خيامك عن أرض تضام بها 
وارحل اذا كان في الأوطان منقصة 





قواه » ولكنه ya‏ يحارب من أجل 
وطنه يمضى ق حريه الى النهاية » ان 
الظلم يجعل من المظلوم بطلا . وآما 
الجريمة فلابد من أن ترجف قلب 
صاحبها مهما یحاول التظاهر 
بالکبریاء ). 


yo JG;‏ إنى آفضل آن آمسوت 
شريفا وسيفى في يدى على أن أموت في 
فراش الدعة الممزوجة بالذل والعار ). 
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حاول رفاق عمر الختار - زعیم 
JE‏ الوط تست 
De ae lll ۲‏ 
التضتال, وحتروه من قوة الستعف 
الغاشم . فقال لهم : ( اننی آوّمن 
بحقی 3 الحرية » وحق بلادی ق 
الحياة « وهذا الایمان 
سلاح ۰ عندما یقاتل الرء . لکی 
یغنصب وینهب »> قد يتوقف عن 

















فدعوا غلاما لهما نصرانیا یدعی 
» عداسا » وقالا له : خذ قطفا من 
هذا العنب . واذهب به الى هذا 
الرجل . فلما وضعه بین يدي رسول 
الله مد يده إليه قائلا : باسم الله ثم 


آکل , فقال عداس .۰ ان هذا الکلام 
ما يقوله آهل هذه البلدة فقال له 
النبي . من آي البلاد آنت . قال آنا 
من نینوی فقال رسول ال . أمن قرية 
الرجل الصالح یونس بن متا قال وما 
Mos Je fosa da es‏ 
» ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي » فأكب 
عداس على يدي رسول الله ورجلیه 
يقيلهما . وآمن بدعوة الاسلام وهذا 
هو آول كسب يكسيه الرسول بعد 
رحلة الطائف الشاقة « ۰ 

وعاد إلى مكة ويروي ابن إسحاق 
هذا الحادث المثير على أنه حدث يعد 
رحلة الطائف وعند انصراف الرسول 
Gis‏ في مكان يسمى نخلة قام من 
جوف الليل يصلي قمر به النقر من 
الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم سبعة نفر من جن آهل نصيبين . 
فاستمعوا له قلما فرغ من صلاته ولوا 
J!‏ قومهم منذرین قد آمنوا وآجابوا 
إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه 
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
پستمعون انقوان فا حضروه 
قلوا انصتوا فلما قضی ولوا ال 
قومهم منذرین . قالوا با قومنا انا 
سمعنا کتابا آنزل من بعد موسی 
مصدقا لما بان يديه يهدى إلى الحق 
وإلى كردق مستقيم . يا قومنا 
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صنع قوم نوح مع نبیهم توح - جعلوا 
اصایعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
افوا واک اا کارا sl‏ 
مكث بينهم عشرة أيام ولم يكسب 
للاسلام واحدا منهم بل إنهم حرضوا 
عليه غلمانهم وسقاءهم وقذفوه 
بالحجارة حتى دميت قدماه وزيد بن 
حارثة رفيقه في الرحلة يدفعهم عنه , 
حتى شحج رأسه وترك الطائف وفي قلبه 
آلم > وقي نفسه حسرة علی هوّلاء الذین 
قابلوه بهذا الایذاء وهو الذی جاء 
الیهم بسعادة الدنیا والآخرة » ولجأ 
ای بستان خارج الطاشف یما که 
آخوان هما عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
tna‏ جلس في ظل کرمة یلتمس الراحة 
والامن . وجلس الرسول يفكر في 
pale‏ الرسالة الریر وکیف یکون 
مستقیلها . وتذکر ما عاناه مع آهل 
مكة » فوجه ناظريه إلى السماء وهتف 
لريه بقوله : « اللهم إليك أشكو 
ضبعف قوتي » وقلة حيلتي وهوانی 
علی الناس یا آرحم الراحمین آنت رب 
الستضعفین وآنت ريي إلى من 
تكلني . إلى بعيد يتجهمني . آم إلى 
عدى ملكته أمري . إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالي . غير ان عافيتك 
هي آوسم لي - آعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له الظلمات وصلح علیه آمر 
الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك أو 
أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى 
ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

هذا الاتجاه إلى السماء جاء 
ds ye ee ee‏ 
عاطقة القراية في = ابني رييعة 
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الارض والارجل الدامية تصرف 
طريقها إلى السماء إلى سدرة المنتهى 
إلى قاب قوسين . إلى فريضة الصلاة 
Y a ls dl‏ ل من 
الايمان بالل إيمانا يدعوهم إلى 
مواصلة التضال وال الصبر Je‏ 
تحمل المشاق . ابتغاء ما عند الله من 
( ما عندكم ينقد وما عند الله باق ) 
النحل/ ۹۱ . 

5G,‏ ذروة الانتصارات بالهجرة 
لاقامة الجتمع الجدید مجتمع الحب 
والایمان والتعاون والتآخی -مجتمع 
المدينة . الذى توج انتصارات رسول 
الله على أعدائه . وكان الله معه كما 
كان معه دائما لقد دبر المشركون 
آمرا . ودبر الله لنبیه آمرا > ومکروا 
Soy‏ الله والله خبر الاکرین . لقد 
عقدوا العزم علی اغتیاله لیوقفوا زحف 
النور الشرق . ولیحدوا من المد 
التحرری الذى يدعو اليه هذا الدين 
والذى يجعل الولاء خالصا للقوة 
الخالقة القادرة التى تملك كل شى' ولا 
يملك الانسان معها آي شي" : ( ذلکم 
الله ربكم لا إاله إلا هو خالق كل “gt‏ 
فاعيدوه وهو على كل “ist‏ وكيل ). 
الانعام/ ۲ ۱۰ > 

وأطلعه الله على تدببر قومه » وآئن 
اا ھن ھک الو اده 
صاحبه آبی بکر تخطیطا دقیقا ولم 


وحدها » لقد بذل کل ما یستطیع بشر 
dela sl‏ کله 


أجييوا داعي الله وآمنوا يه يغفر 
لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأرض وليس له من دونه 
أولياء أولئك في ضلال ميين ) 
الحقاف/۲۹ - ۳۲ . وقال ells‏ 
وتعالى : ( قل أوحي إلى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجيا . يهدى إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربينا أحدا) 
الخو وا 

وهذا هو الکسب الثاني للاسلام 
pad al‏ بهذا النين 4 الوفت 
الذي لا يزال فيه كثير من الانس 
تج نوی و کی 
إليه » وكان الرسول بذلك نبي 
الثقلين » ولم يمض على هذا الکسب 
زمن طویل حتی جاءت دعوة من 
السماء لرسول الله ليترك الأرض التي 
تحجرت فیها قلوب آکش آبنائها ال 
llo Bic‏ وطهانة زهليا 
من الملائكة الأخيار . الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يغترون » لا یعصون 
الّه ما آمرهم ویفعلون ما یوّمرون . 
وکانت رحلة الاسراء والمعراج . هذه 
الرحلة التي صورت للرسول الجتمع 
الجديد الذي بشرت السماء بتکوینه 
قبل آن‌نتکون ق السنه کا کل 

ما حول النبي لا تبدو فیه بوارق آمل 
كانت رحلة الاسراء تخقیفا من الالم 
الثقيل الذي يحمله » ویدا حانية 
تمسح عن قلبه بعض ما فیه من آلم » 
ونری آقدامه التعترة علی طریق 
الطائف تخترق الافاق دون آن تمس 














الهجرة قمة a‏ 
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وتأمرهم وتحقق بذلك كسب رائع 
لدعوة الاسلام . بعد شدة الأذى ويعد. 
عنف التحدیات . 

وکان من آثار هذا الانتصار اقامة 
الجتمم الجدید قبعید ان AS‏ 
المسلمون في مکة فرادی یتجمعون 
وكآنهم غرياء وهم في وطنهم 
ويستخفون من الناس وهم دعاة 
الخير , وأصحاب الحق أصبحت لهم 
قوة » وأقاموا مجتمعهم المؤمن على 
دعائم قوية من. الايمان بالله الواحد , 
ومن الاخوة التى يحس الواحد منهم 
فيها احساس اخيه المسلم فيديا بهم 
ويحيا لهم وكأنهم أغصان انبثقت من 
شجرة واحدة أو روح واحد حل في 
أجساد متعددة وأصبح كل فرد منهم 
لا يقول . أنا وحدى ومن بعدى 
الطوفان » ولکن كان يقول . انا مع 
غبری نتشارك الحياة تعماءها 
ویاساها , seit, Essen‏ 
سعتها وضیقها »> As‏ الله dbs‏ 
اهل المدينة الأصليين لحسبن 
استقبالهم لاخوانهم الهاجرین 3 
قوله تعالی : ( والذین تبوءوا الدار 
والایمان من قبلهم یحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم الفلحون ) 
الحشر/ ٩‏ . إن الهجرة لم تكن يسيرة 
علی نفوس آهل مكة » فمكة حبيبة الى 
قلویهم وتغنوا بحبها وحنوا الیها وهم 
CE 3‏ 
الا غا رك | We‏ وا 
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لله » لقد اختار ا ير الرحلة 
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أن يثرب في شمالى مكة » ليضلل 
الأعداء وآخفی الخبر حتی. لا 
يستفيدوا من عامل الزمن واختار من 
یعد الزاد لهم طوال الرحلة والدلیل 
الذی يدلهم على الطريق كل ذلك. في 
سرية وکتمان ووصل الصاحیبان 
محمد وآبو بکر الی الغار والتجاً فيه 
نهارا لیختفیا عن آعبن الاعداء . انه 
Y‏ یحمیهما الا الله وحده . ولا 
ترعاهما الا عين اللة وحدها . ولهذا 
لا وصل الأعداء امام الغار > وقال 
أحدهم : ها هنا قد انقطع الأثر 
آشفق آبو بکر علی صاحبه من ان 
یناله آذی فتعلق بالرسول وقال 
یارسول الله والله لو نظر احدهم تحت 
قدمیه لأبصرنا فذکره الرسول بعناية 
الله ورعايته التى لا یتخلی بها عن 
أحبايه . والداعين اليه المتحملين 
للمشاق في سبيل نشر دينه قال له .. يا 
أبا بكرما ظنك باتنين الله ثالثهما . لا 
تحزن إن الله معنا . وقد ذكر القرآن 
نب هذا المشهد في قوله تعالى : ( إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إن هما في 
الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حكيم) 
التوية/ 5٠‏ وسلم الصاحبان من 


--بطش- الأعداء وتصرهما على كيدهم. 
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E SN TS 


کن افا at a‏ 
بنضالهم ان الحق وحده هو القدس 
وان الولاء الطلق للحق والتضحية في 
سبیله هما اللذان یعطیان للانسان 
قيمتة al Ss SL,‏ وکانت سبا 
3 الانتصارات التی حققها السلمون 
بعد ذلك والتی اکدت شخصية الامة 
السلمة ‏ والتی جعلت الواحد منهم 
Gb‏ أمام يزدجرد ملك القفرس في 
عنفوانه وجبروته ويقول في عزة 
المؤمن : « إن الله قد ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة الأصنام الى عبادة 
الله ES pa‏ 
ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام ¢ . 

وطريقنا الى الانتصار في جميع 
فعايكنا فق إن حكن المكرة طريقا 
لنا . هجرة القلوب قبل هجرة 
E A PA A‏ 
الى حياة القوة نهاجر من البعد عن 
الله الى القرب منه . نهاجر من حياة 
الدعة والكمتل والكرف ال بحياة ال 
a al vaca ll‏ 
الحياة JS‏ ما a‏ حير . وحينئذ 
نستطيع أن ذ نحقق النصر الذی وعده 
الله عباده المؤمنين في قوله : ( إنا 
لننصر رسلنا والذین آمنوا 3 
الحياة الدخيا ويوع يقوم الأشهان ) 
غافر/ ۵۱ . 

ee 
ا رسول الله صلی الله علیه‎ 
هجره بعد الفتح‎ Y» : وسلم بقوله‎ 
ولکن جهاد ونية ولذا استنفرتسم‎ 
۰ sia « فانفروا‎ 





و اتمه تسکت اه ات الم از 
اک اف ان کی با 
بمكة ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما 
اا یک بل lS ay alll al‏ 
آحسن منه ISas‏ « 

Ken‏ الحتین کان رسول الله 


يمعو ريه بقوله : « اللهم حبپ الینا 
ue al JAS ull Gus LS eal‏ 
وکان للمسجد النبوی الذی بناه 
رسول الله آول وصوله الی الدينة . 
اة اكا دف SEN NEE‏ 
لق تاصیل عقيدة sea‏ $ القلوب 
33 جمع كلمة المؤؤمنين ووحده 
صفوفهم وائتلاف مشاعرهم . لقد 
کان مدرستة خرج رهبان اللیل 
وفرسان النهار لقد بناه الرسول بناء 
متواضعا ولکن کان یضم تحت سقفه 
رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
ولم dure jo tol Balls‏ 
السابع عشر من رمضان على وجه 
التكفه o‏ 
الاسلامية بانتصارها العظیم في غزوة 
كو de al: el il‏ 
الکثرة الکافرة » وسمى الله يوم 
النصر في بدر بيوم الفرقان » لأنه فرق 
بين عهدين في تاريخ الاسلام عهد 
القوة: المتضعفة a‏ 
القوة القوية النتصرة الکی سمم 
بانتصارها العرب جمیعا , قال تعالی 
في شأن هذا اليوم : ( وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان ) الأنفال/١:‏ . ويهذا 
pr als‏ 


نتيجةلسلسلة من التحدیات التی 














التقاهرة 


الجامع الازهر 


ه ویرغم ذلك فان هذا الیوم لیس هو 
البداية الحقيقية لتاریخ هذه الدينة » 
of Gus‏ اتساعها الیوم یجعل من 
القاهرة بحدودها القدیمة حیا واحدا 

واذا نظرنا الی القاهرة دون النظر 
ای ما سبقها من عواصم اسلامية 
nal‏ , آو ما تلا انشاء‌ها فان الناظر 
یکون قد وضع بصره علی فقرة واحدة 
من تاريخ هذه المدينة 


كرايها بر انا حقوت: فیه: na‏ 
واكيحة ia la Eu‏ 
er u,‏ تا که 


تاریخ الدینة 


القاهرة یوم ۷ شعبان سنهة ۳۹۸ 
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ES DE Jos 
الرومانیة ۰ وما آن فتح العرب مصر‎ 
ویعد صلح الاسکندرية . قام عمرو‎ 
سل‎ air Lale all 
الل‎ de عمش بابليون‎ 
الکان قاعدة بدیر منها‎ laa Jacl, 
اليلاد حيث أن الخليقة عمر بن‎ 
decals SUS عليه‎ SES la 
جديدة لا یفصلها عن مقر الخلافة بحر‎ 

آو نهر . 


dl 








باب ر 


هی علی التوالي : القفسطاط > 
ضم هذه العواصم الأريعة داخل سور 
آحیاء العاصمة الجديدة داخل هذا 
الس 

الفسطاط 








الدينة وآقام بها دارا خاصة به . 

وعن الفسطاط تحدث كثير من 
المؤرخين مثل آبو الحاسن وابن عبد 
الحکم والقریزی والبلاذری وان 
دقماق وتحدتوا عن جامع عمرو بن 
الحا ae SEE,‏ 
کذرة متتالية منها ( آمل الراية , 
ومسجد النصر » وتاج الجوامع 
والسجد العتیق ) وهو بحق آول 
سما مهد a EN‏ 
العمارة الاسلامنة فیها . ومن آقوال 
هؤلاء المؤرخين وغيرهم توافرت لدينا 
التفاصيل العفية عن as‏ 
معسکر - الفسطاط . 


العسکر 

هرپ مروان بن محمد آخر خلفاء 
بالفسطاط عاصمة للبلاد . فبنوا 
التانية ) ای الشمال من الفسطاط 
الظن أنها كانت فيما یعرف OY)‏ 
القديمة . وريما كان مركزها محل . 
مسجد « sl‏ السعود الجارحي « 


. الآن . بناها صالح بن علي وأنشأ بها 


دارا للامارة وتکنات للجند وآنشاً ابته 
الفضل « مسجد العسکر » بالدینهة . 


وتظهر العبقریة العسکرية الفذة 
لعمرو بن العاص في اختيار المكان , 
إذ أن هذا المكان متكامل عسكريا 
واقتصاديا فهو. من ناحية الجنوب 
مفتوح على صعيد مصر لتموين 
المدينة » ويحميه جبل المقطم من 
الشرق عسکریا . ویتکفل نهر dell‏ 
بالحماية من الغرب . آما الشمال فهو 
قمع اش SE‏ 
وللتموین من dll‏ .: ویسیل النقاع 
le‏ س دا اتاد الوك 
لفقم : 

وتارین. انشناه. الفسطاط مخظفت 
فيه فالبلاذرى ذكر أن عمرى قد بنى 
الدينة بعد فتیح حصن بابلیون 
مباشرة » في حين آن آغلب روایات 
الورخین رجحت بناء الدينة بعد فتح 
الاسکتترية Jey‏ هذا oh aia‏ 
الفقطاظ مليف هام هيز 

a a, 
ا‎ a 
ass 
call lt ¡ca pads هدا التخو‎ de 
الاسلامية التى بنيت في شمال‎ 
افريقيا . الجامع في الوسط ومن حوله‎ 
جاءت القبائل العريية المشتركة في‎ 
الفتح تتساوى جميعا في قريها من‎ 
الجامع تجنبا للحساسيات بين‎ 
. القبائل‎ 

das‏ عمرو بن العاص علی خطط 
الدينسة - العسکر - آربعة من 
RE RER AR‏ 
وشريك بن سمی ۰ وعمرو بن قحزم 
وجبریل بن ناشرة . وذکر الوّرخون 
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جامع القلعة من الداخل 


الدولة العباسية . اذ آن هذه الفترة 
واستقلالها عن الدولة - استة لال 
جديدة ‏ هي القطائع ‏ في المنطقة 
» أغسطس سنة up AV‏ 
» شعیان سىنة ۲۵۲۱ ه. » واتصلت 
oll‏ 3 هذه العاصمة الجديدة بمدينة 





والفسطاط امتلاً بالدور حتی تلاصقت 
الدینتان فیما یجعلهما مدينة واحدة . 


القطانع 

ابن طولون حاكما لمصر نائيا عن 
الوا ی الترکی » با كباك « ولكن 
قادم من آجله © فا ستقل paa‏ عن 


* 





التاهرة 


القاهرة القديمة 


لصر حتی حرقها القائد العباسي 
محمد بن سليمان عندما جاء للقضاء 
على الأسرة الطولونية وحلمها في 
الاستقلال يمصر . 

وفي عام 405 ه عادت الفسطاط 
عاصمة مرة أخرى ولم ييق من 
القطائع سوى أطلالها تحكي مع 
الزمن مجدها الغابر . ويقى مسجد 
ابن طولون أثرا شامخا » يحكي لنا 
قصة القطائع كاملة مع كتابات 
المؤرخين كشاهد إثيات وكيف أن هذه 
المدينة كانت شديدة التأثر يمدينة 


العسكر والفسطاط . وينى في وسط 
المدينة مسجده « مسحد الميدان 
الكبير » المعروف بابن طولون سنة 
۳ مه ويعتبر من أروع المساجد 
الاسلامية الأثرية في مصر بمبانيه 
الرائعة وزخارفه الفريدة خاصة 
الأشرطة الكتابية . وتعتير as‏ 
الشبيهة بمئذنة جامع سامرا الكبير › 
أثرا هاما من الآثار الفريدة للعمارة 
العباسية في مصر . 

انتقلت قاعدة الحكم الى 
القطائع .. واستمرت حاضرة ثالثة 
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جامع ابن طولون 


العینین لحراسته - تکلم عنه غالبية 
الورخین -.والیوم یم کن لزاثر 
القاهرة ان يحدد موقع القطائع 
بوضوح تام من فوق القلعة حيث يظهر 
مسجد ابن طولون . شامخا على 
ريوته العالية . 


القاهرة 
olay‏ القواظ وا لضن فقاشيت 
القاهرة رابعة العواصم الاسلامية 
لصر . وسبب تسميتها القاهرة 
حسب آقوال المقريزي في خططه أن 
„in‏ 


Vo 


» سامرا « 3 العراق تتشابه الائنتان 
so laos E‏ خط 
» قطانم » وکل خطه بها مجموعة من 
السکان تجمعها رابطة العرق آو 
العمل . وتتشابه فیها طرز العمارة 
والزخرفة إلى حد کبیر . وخاصة بعد 
آن آكثر « خمارویه » قٍ تزویق الدينة 
» القطانع « وتزويدها بالحدائق التى 
امتلأت بالورود والریاحین والأشجار 
التي کسیت جنوعها بالنحاس الطلي 
بالذهب أو الفضة . ومن الطريف أن 
خمارويه قد استخدم أسدا أزرق 





التاهره 








القاهرة اول بنائها 


E‏ وفتح هذا السور بثمانية 
ایواب . آي قلعة حصینة ولذا بسمیت 
مصر الحروسة تمییزا لها عن مصر 
الفسطاط . 

ويروي لنا الدکتور عبد الرحمن 
زكي آن جوهر الصقلی تلقی تعلیمات 
iS u di as‏ 
للفسط اط يمتابة المنصورية 
للقيروان . أو بمثابة قرساي لباريس 
a‏ وغل ذلك لمكن 
TA asl os Gah‏ 
سکنا للخليفة وحرمه وخواصه بل ی 
ts a ls‏ 
فيه والالتجاء إليه . ومن هنا لم يكن 
يسمح للمواطنين بدخول المدينة الا 
بتصريح . 

والسور الاول أضاف إليه أمير 
الجيوش بدر الجمالي « وزير الخليفة 
المستتصر » سورا جديدا من 








جوهر الصقلى ‏ القائد الفاطمي كان 
قد أحضر المنجمين لاختيار الموعد 
المناسب عند مرور طالع سعيد لليدء في 
Alas‏ وی ale ee‏ 
لتنبيه العمال بالبدء في العمل عند 
رنیتها في الوعد الذي یحدده النجمون 
ولکن تصادف آن وقف طائر علی آحد 
الحبال قدقت الاجراس 153 العمل 
وهنا صاح النجمون آن « القاهر ق 
الطالع » آي کوکب الريخ - فسمیت 
بالقاهرة . 

والقاهرة تختلف عن باقي عواصم 
مصر السابقة في أنها مدينة مريعة 
وليست مدورة كسابقاتها . قسمت 
المدينة الى أريعة أقسام حيث اخترقها 


شارعان متقاطعان ‏ انظر الشكل ل 


القصرین - العز الآن - والتاني هو 
شارع الأزهر ‏ وما زال يحمل نفس 
إلى أريعة أقسام كان القصر الشرقي 
د اد ههد تسام dias‏ 
القضين at a aa al‏ 
العاف فون ت دل نا 
ترك القسم الرابع للحرفیین والصناع 
وسمى « الريع « على أن يغادره هؤّلاء 
pista di ao Jl‏ 
الفسطاط . 

وعلى ذلك كانت القاهرة آول الآمر 
Ba, la‏ 
فقط . وتتحدث الراجم عن آن الدینه 
RE‏ الاح يني 
الف را را ن اظ 
ار كل در مریم ر ا 
۰ باردة ویضم alalı‏ قراب 4 





Yi 
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عواصم مصر الاسلامية الاربعة 


آسوار القاهرة المعزية وقد ذكر 
المقريزي أن العمل بدأ في بناء هذا 
الجامع سنة ۳۰۵۹ ه وتمت عمارته 
بعد ذلك بعامين تقريبا وهو واحد من 
أعظم العمائر الدينية في العالم 
الفرصة المناسية للحديث عنه 

وحوارى القاهرة القديمة نسبت 
كل منها إلى القبيلة التي Aged os‏ 
مثل حواري « الروم ‏ برجوان - 
زويلة ‏ الجدرية ‏ الأمراء ب 
الدیلم - الباطليء - الکافسوری - 
sale‏ 
شاند Lag ala‏ رال ككين من هذه 
الحواري تحمل نفس آسمائها 
للان « . : 


الناحیتین القبلية والبحریة . ویصف 
لنا القريزي سوري القاهرة الاول 
ee‏ 
آبواب النصر والفتوح ويابي زويلة 
ففق الف 

e o ES 
الجديدة : « باب زويلة ( وکان بابین‎ 
متجاورين ) بنته قبيلة زويلة من‎ 
قبائل البرير  باب القنطرة  باب‎ 
الفرج عند ضریح سيدي فرج ۰ وياب‎ 
dio Jas الکان الذی‎ we سعادة‎ 
سعاد بن حیان غلام الخليفة العز‎ 
وياب النصر . والفتوح يقعان في‎ 
الشمال . أما باب البرقية وياب‎ 
القراطين « الباب المحروق » فيقعان‎ 
aa 

وقد انشى” الجامع الأزهر بداخل 





۲ 75 الفنية . عمائر‎ NE 


يكل نظيرها فق العالم الاسلامي . 


قاهرة العتمانین : 

وظلت القاهرة مع الماليك بحرية 
وجراکسة » وظل دورها يسير مع 
التاریخ تصنعه ويصنعها إلى أن 
وطئها عسكر آل عثمان ليطفئوا 
بریقها ویسحیوا منها دور الصدارة في 
العالم الاسلامي ويعودوا بها إلى دور 
التابع لأول مرة في تاريخها .. دور 
عثماني طويل .. ليل طويل استكانت 
MS e us alas‏ 
من هبات قليلة الأثر بفعل النوم 
الطویل والجهل والخرفات حتی بدا 
يطل عليها عصر جديد في أواخر القرن 
الثامن عشر . ورغم أنه كان في شكل 
Ut Sl a‏ 
alle a a‏ 
بجحافله پسرق ویقتل ویحاول آن 
یت قدميه ليبداً 3 تأسيس 
امبراطورية شرقية وفشل ولکن کان 
الاحتكاك الحضاری . 

قافرة العتمانین: مليثة بالاکان 
العتمانية مميزة بطرزها وتطل chile‏ 
الاتن المشوقة مثل القلم الرضاض 
والساجد الضخمة ق عمارتها وان 
كانت آقل نخرفة والأسبلة والدور 
كلها في طراز عثماني بديع . 

لذلك فاننا نقول بكل ارتياح إنه 
بمرورك في مدينة القاهرة سوف 
biota alas‏ عل الطنيعة يحل 
سا Ga ls tl‏ الي 
الاسلامي pal dl SA‏ 
all‏ مور all‏ 











TRETEN 
AA) الفحمة مكل .دان‎ 
الجمالي » الكثير منها أقيم في قاهرة‎ 
المعز إلى جاتب المساجد والجوامع‎ 
والأقمر والصالح‎ en 
كلها تقر سا تحمل آسماء‎ . 


القاهرة الأدوبية : 
مع العواصم السابقة يسور daly‏ — 
فاتسعت المدينة وآ ت هذه 
العواصم الأریعة تبدو Lets,‏ أريعة 
آحیاء ضخم 4 تولف عاصمة 
واحدة .. وقد جدد الأسوار لتصبح 
من الحجر .. وقوق الريوة النفصلة 
عن جيل المقطم ‏ بني صلاح الدین 
واحدة من آفخم العمائر الحريية من 
تاریخ السلمین _ قلعة الجبل › 
وظهرت في إنشائها العبقرية 
العسكرية للعرب والمسلمين . 





قاهرة المماليك : 

وزادت المدينة واتسعت ومرت 
بكثير من العظمة والأيهة ‏ صفحات 
تحمل ن طیاتها الکثیر من الجد 
والفخار . وتحتوي آیضا علی مشاهد 
متعددة من الظلم والقهر » وینی فیها 
الکتبر من الدور والساجد والجوامع 
والأسيلة والحمامات والوکالات 
والخانات والدارس .. وانتشرت هذه 
الأبنية بشكل يجعل المدينة اليوم 
كحديقة للآثار الاسلامية بواجهاتها 
المرتفعة المزركشة ومآذنها الرائعة 






YA 





همزة الوصل في ' 


4 ep! « کلمه‎ 





. العرب يحذفون همزة الوصل من كلمة ابن إذا وقعت صفة بين 
naar‏ 
منها الاختصار في الكتابة » ومنها اهتامهم الشديد بالأنساب 
واضطرارهم إلى ذكر كلمة ابن مرات عديدة عندما يذكرون 
أما إذا لم تكن كلمة « ابن » صفة فالمطلوب إثبات همزة 
الوصل وتنوين الاسم الذي قبلها نحو : إن محمداً ابن 
عبدالله . فقد ثبتت همزة الوصل فى كلمة ابن لأنها وقعت خبرا 
لإن وليست صفة » كا تغبت همزة الوصل أيضافي كلمة ابن 
إذا أضيفت إلى الد أو إلى الأم مثل : محمد ابن عبد المطلب , 
وعیسی ابن مریم , وكذا إذا سبقتها أداة استفهام مثل : هل 
خالد ابن عثمان ؟؟ أو إذا وقعت فى أول السطر . 
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الشعب ER Ne hace‏ 
as‏ وى ناسین 
لقطعان من الغنم ء لا تعقل ولا تملك 
من امرها شیثا ء ولا یمنعها تمسکها 
بالاسلام وحبها له . من ان تکون 
فريسة سهلة . او لقمة سائفة 
للقيادات اللادينية » او المؤامرات ضد 
الاسلام . 
وقد كان ما Ls‏ به المجتمع 
الاسلامي الاول . الصحابة رضي الله 
عنهم بفضل التريية النبویة الدقيقة 
الشاملة ويالجمع بين الدين المتين 
الذي لا مغمز فیه . والایمان القوي 
الذي لا يعتريه وهن ٠‏ وبین الوعي 
الناضج الکامل . قکانوا لا یخدعون 
ولا بنخدعون , ولا یسیون شيئًا 
ينافي الاسلام وينافي العقل » والذي 
يضرهم ويجني عليهم » او يوقعهم في 
خطر او تهلكة , انهم قد بلغوا من 
السرشد ؛ واستکمل وا الحصافة 
والنضح Je a.‏ غرة Yo.‏ 
يقعون في شرك ينصبه العدو SU‏ 
يخطئون ولکن لا یصرون » ولا تتکرر 
منهم غلطات وتورطات > وقد جاء في 
حدیث صحیح « لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين » رواه البخاري ٠‏ 
بخلاف الشعوب الفاقدة الوعي فهي 
تلدغ مرة بعد مرة » وذلك لان رسول 
الله علیه واله وسلم اخذ صحابته 
الکرام بتربية وتعالیم امنوا بها عن 
الوقوع في الشباك ء وامتنعوا بها عن 
قبول ما لا يتفق مع تعاليم الاسلام › 
وادابه والفطر السليمة والعقول 
المستقيمة , فكان مجتمعا نموذجيا 
مثاليا في كل شيء . 








الکفر Lil,‏ ۰ او = N‏ 
لفكرية والحضارية . قالخطر کل 
الخطر على الاسلام في هذه البلاد » 
ولا یمنع هوّلاء القادة الحارسین 
ویطرحوا الحشمة والتکلف . 
ویجردوا هذه الاقطار وا لشعوب 
ee‏ و و 
الذي یخافون a‏ وو ل 
حسبايا . هو ثورة هذه الشعوب على 
هذه القیادات بدافم الایسان 
والحماس الاسلامي > فيفقدهم ذلك 
ما يتمتعون به من كراسي الحكم 
ومركز القيادة ‘ ite‏ زال الحاجز لم 
يقف في وجههم شيء ! 

اذن فیجب على Les‏ الاسلام 
والعاملين في مجال الدعوة 
الاسلامية ۰ الاحتفاظ بهذه البقية 
الباقية من الايمان في نفوس الشعوب 
والجماهير . والمحافظة على الجمرة 
الايمانية من ان لا تنطفيء 

ولا يصح الاقتصار على ا 
I‏ الايمان ‏ واثارة العاطفة الدينية في 
نفوس الشعوب والجماهير » بل يجب 
ان تضم اليه تنمية الوعي الصحیح 
وترییته ؛ والفهم للحقائق ق والقضایا . 
والتمييز بين الصدیق والعدو » وعدم 
الانخداع بالشعارات والظاهر . فقد 


هذا الوعي او تحرمه » يتسلط 
عليها ‏ رنهم تمسكها بالاسلام 
وحبها له قائد منافق ٠‏ أى زعيم 
ماكر او عدو جبار » فيصفق له 
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أتفسكم او الوالدين والآقریسین ( 
النساء / ۱۳۰ وقوله تعالی : ( ولا 
یجر منکم شنان قوم علی الا تعدلوا 
اعدلوا هو آقرب للتقوی ) المائدة / 
A‏ قیل با مصول الله is‏ 
ظالا ؟ 
هنالك فسره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفسيرا يتفق مع تعاليمه 
السابقة الدائمة فقال « تحجزه عن 
الظلم فان ذلك نصره » والحدیث رواه 
احمد واليخارى والترمذى . هنالك 
اقتنع الصحابة رضي الله عنهم , 
وشفیت صدورهم . فازدادوا ایمانا 
Be el de‏ راک من 
امثلة الوعي الايماني العقلي الذي 
کان شعارا لصحابة الو صلی 
والمثال الثاني : ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارسل سرية ٠‏ وامر 
الصحابة بطاعة الامير » وقد كان قي 
في انقيادهم له . فامر بالحطب . 
فجمع e‏ وامر بالنار فاشعلت ۰ ثم 
قال : خوضوها . فامتنع الصحابة 
رضي الله عنهم عن طاعته في ذلك لانه 
» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق « 
حدیث رواه احمد والحاکم واسناده 
صحیح - وقالوا : انما فررنا من 
النار » ولا رجع ای الدينة شكا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصوب فعلهم › وقال : « لو دخلوا 
فيها . لم يزالوا فيها . وقال : لا 
طاعة في معصية الله . انما الطاعة في 
المعروف [ ذكرت القصة بطولها قي 
نز سنن ابي داود » GUS‏ الجهاد ] . 


ETE المثال‎ AO 7 
a all من هذا‎ 
۱ : الکامل‎ 


قال مرة « انصر اخاك ظالما او 
مظلوما » وهو مثل ¿ala‏ قديم, 
وعرف من اعراف al‏ الاولین » 
تمسك به العرب في جاهليتهم كما قال 
العلامة الحافظ ابن حجر ف شرح هذا 
الحديث 3 کتایه الح لجلیل فتح 
القاري: + فكان. المتوقة , al‏ 
dia ds lll Lats‏ 
الجاهلية وغاشوا :ق الجزيرة - اما 
ال اما ا کیت 
وقد صدر هذا الكلام من النبي 
العصوم الذی زکی ال فلت 
: ( وما ينطق عن الهوى,ان 
A Baie‏ 
وقد عرف حبهم لنبيهم صلى الله عليه 
وسلم وفداؤهم له بالنفس ‘ 
والتفیتی 7 وكان هيا لا تطير له ي 
تاريخ الدیانات ds ‘ Bae ee‏ 
PER‏ للحديث المشهور » y‏ يومن 
ووالده الاس اجمعین « — متفشق 
عليه ala‏ 
ئقسية » ولكن كل ذلك لم يمنعهم عن 
ati y. plas al‏ 
الكلام كان ينفي ما فهموه من تعالیم 
الاسلام ‘ وما شاهدوه من تريية 
¿is cial al‏ 
ميداً الانصاف والساواة وقوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
توادن بالقسط دا لله ولو عل 
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الدعوة الى الله 








خلفیات وعوامل وتاریسخ ۰ وهسي 
خاضعة دائما للتطور والتغیر » 

فيجب ان نغار على هذه الحقائق 
الديتية والصطلصات الاسلامية 
غيرتنا على القدسات وعلی val ey!‏ 
والكرامات » بل اكثر منها واشد 2 
وحماه وشعائره › واخضاعها 
للتصورات الحديثة او La pr‏ 
بالصطلحات الاحذنية , انسماءة إليها 
jo Y als‏ 
dg aie Po a,‏ 
بها الى المستوى الهابط لا رفع لشآنها 
كما يتصور كثير من الناس » فاذا 
قلنا الحج مؤتمر اسلامي عالي لم 
Se el dia‏ 


نخاطبه ۰ ونرید ان نفهمه حقیقه 
الحج وروحه ولا شرع له ولم نتصح 
لکلیهما ‘ وان رفح cl‏ وسر 
تشریعه قو ما تعقد له ال ترات 
اسلامیا عالیا لکان له شأن ونظام 
غير هذا النظام ۰ وجو غير هذا الجى , 
وزعماء السلمین i‏ 

كذلك حقيقة العبادة وحقيقة 
الصلاة » وحقيقة الزكاة والصوم , 
الفاسقات en : Eich‏ 
بالشيء الذي لا ثقة به ولا قرار له . 
وقد استخدمت هذه « الاستراتيجية 


Lala‏ وييئات مختلقفة. ولها 


وكانت نتيجة ضعف بعض 
الشعوب المسلمة القوية في إيمانها , 
الغنية ی مظاهرها الايمانية . 
ومراکزها الدينية » وثروتها العلمية » 
انها كانت فريسة سهلة للهتافات 
الچاهلية » والتعرات القومية ۰ gl‏ 
العصبیات اللفوية والثقافية » ولعبة 
القیادات الداهنة والوامرات 
الاجنبية , وذهبت ضحية سذاجتها 
وضعفها في الوعي الديني » والعقل 
الايماني , كما وقع في باکستان 
الشرقية في ( ۱۹۷۰ ) ۰ فقد قامت 
hello Ly tl as la‏ 
بسحر دعوات العصبية اللغوية 
والعصبية الوطنية على هذا الشعب 
السلم الوّمن الذي کان له تاریخ 
مجيد في البطولات الاسلامية وخدمة 
الاسلام والعلم ونهض فیه علماء کبار 
ودعاة الى الله . وغصت بلادها 
بالساجد والدارس وکانت عاصفة 
هوجاء . هبت ثم رکدت > ونار حامية 
التهبت ثم انطفأت » ولکنها زلزلت 
اركان الاسلام في هذه المنطقة, 
واضعفت الكيان الاسلامي » وكانت 
العصبیات القومية oe Ly‏ 
من نفوس اتباعه . 

وواجب ثالث مقدس من واجبات 
العاملین في مجال الدعوة الاسلامية . 
Lada‏ 
والفاهیم الاسلامية من التحریف e‏ 
lil als‏ 
الغريية . او الصطلحات السياسية 





1 


والاقتصادية › التي نشأت 3 اجواء الدعائية » الباطنیة 3 القرن ا 
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والکلمات هي الوسيلة الوحيدة 
لنقل العاتي والحقائق من جيل الى 
جيل ومن عصر ای عصر . ومن 
انسان ای انسان . فاذا وقع الشك في 
مدلول هذه الکلمات ومصداقها . او 
صار التلاعب بها هینا اضطریت 
دعائم الدین وتزلزلت ارکانه ۰ وهنا 
یعم التاریخ والشعر والادب , لذلك 
كانت الفوضى اللغوية Linguistic‏ 
7 اشد خطرا واکتر ضرارا 
من الفوضى السياسية. 

¿9 Political Anarchy 
امثلة هذا التلاعب بالصطلحصات‎ 
aaa 
جامعات الهند الکبری ۰ وهو يدرس‎ 
اللغة العربية وادابها , القی محاضرة‎ 
في دورة موّتمر الدراسات الاسلامية‎ 
الاخبرة قال فيه ان اراد بكلمية‎ 
الصلاة » حیتما وردت ی القرآن‎ « 
مطلقة ,« الحكومة المحلية « او‎ 
Ñ الاقليمية « والراد » بالصلاة‎ 2 
الوسطى » الحكومة المركزية او‎ 
الخلافة العامة » وكان المقال باللغة‎ « 
العربية » وقد رددت عليه في حينه‎ 
وقلت 3 تعليقي عليه انه تلاعب‎ 
بالقرآن وبالعقل وتمهید لفوضی لغوية‎ 
فكرية » وفتح الباب للالحاد على‎ 
. مصراعیه‎ 
ولیست قضية الاسماء والصطلحات‎ 
الذي يتصوره‎ Sieb من الساطة‎ 
کثیر من الناس , فانها توثر ق النفس‎ 
تآثیرا خاصا وتثیر معاني واحاسیس‎ 
ذات الصلة بالاضی ۰ وذات الصلة‎ 


SIE 


Gees ese oe oe a 
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المصطلحات الدينية بما شاژا وشاءت 
أهواوّهم ومصالحهم وتفتنوا فيه 8 
واتوا بالعجب العجاب . وحققوا به 
عرضهم من ازالة التقة بهذه الکلمات 
التواترة التي هي اسوار الشریه 3 
الاسلامية وحصونها e‏ وشعائرها . 
ونشر الفوضی فٍ الجتمع الاسلامي . 
والجماهر السلمة ‘ واذا فقدت هذه 
الکلمات التي توارثت فهمها الاجیال 
فيها مساغ لكل داع الى نحلة 
جديدة » وراي شاذ » وقول طريف »2 
لکل مهاجم ولکل منافق » وزالت الثقة 
وجاز لکل قائل آن یقول ما شاء ویدعو 
na ee‏ 
sul Se, Ta‏ 

آن مفاهیم هذه الکلمات معینة - 
علی اتساعها وبلاغتها وعمقها وكثرة 
القاهیم العينة کما توارثت اشکال 
الصلاة والصوم والصج ونظمها 
الظاهرة ‘ وتناقلتها وحافظت علیها 
a as el Me‏ 
وانه معنی قوله تعالی : ( انا نحن 
نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) و 
) الیوم اعملت لکم دینکم واتممت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام 
دیا ) وهو معنی الحدیث الشهور 
الذي صح معناه لا تجتمع Je el‏ 
تيمية ان سنة واحدة من السنن 


الكثيرة لم ترتفع من هذه الامة بشكل 








A 
الاغراض الاجتماعية ة او التنظيمية او‎ 
الطبية لاستغنی کثبر من النین امنوا‎ 
» بهذه الفوائد عن الارکان والعبادات‎ 
وتمسکوا بهنه. الاسالپب‎ + duc pl 
او التجارب الجديدة » ويذلك يكون‎ 
الدین دائما معرضا للخطر ولعبة‎ 
۰ للعابتین والحرفین‎ 
وهذا لا ينافي الغوص في اعماق‎ 
هذه الاركان والاحكام والحقائق‎ 
اسرارها‎ je وااسکشف‎ e Li 
وفوائدها الاجتماعية . وقد افاض‎ 
علماء الاسلام قديما وحديثا في بيان‎ 
ا الق ةا لاني + واسران‎ 


. العبادات والفرائض والاحكام 


الشرعية » والفوا كتبا مستقلة وكتبوا 
بحوثا جليلة » كالغزالي والخطابي » 
وعز الدين بن عبد السلام وابن القيم 
الجوزية > واحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوى... ولكن كل ذلك فن. غير 
تحريف لحقيقة هذه العبادات 
والادکسام : والقاية الاولن الفسي 
شرعت لها ۰ وهي امتشال الامر 
الالهي ٠‏ والتقرب اليه بذلك » 
والايمان والاحتساب فيها ومن غير 
اخضاع لها للفلسفات العجمية او 
الاجنبية في عصرهم . ومن غير 
خضوع بسحرها ويريقها . 

e acl,‏ انا الاب ن 
كل ما بقلل من شناعة الوثنية 
العقائدية والشرك الجلي من عبادة غير 
a‏ و ا 
والقرابين واشراكه في صفات الله من 
قدرة وعلم > وتصرف . واماتة 
واحیاء , واسعاد واشقاء » واحذرکم 
من الاکتفاء بالترکیز على شناعة 
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بالعقائد FSA‏ احیانا S ll,‏ كره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يقال « العتمة » مكان العشاء « ویوم 
العروية » بدل الجمعة » واستبدال 
كلمة يثرب بمدينة الرسول او 
بالدينة » ولها امثلة اخرى في الشريعة 
الاسلامية . 
وكذلك أحذر المسلمين مما لوحظ من 
بعض الكتاب من الضغط على ان هذه 
الاركان الدينية » وفرائض الاسلام » 
کالصلاة والرکاة والصیسام . 
والحج ۰ وسائل لا غایات ۰ انما 
شرعت لاقامة الحکم الاسلامي 
وتنظیم الجتمع السلم » وتقوینه . 
وأحذر من كل ما يحط من شأن روح 
العبادة والصلة بين العيد وريه 
وامتثال الامر » ومن التوسع في بیان 
فوائدها الخلقية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية احیانا 
توسعا dis‏ للمخاطب او القاريء 
انها اسالیب تربوية او عسكرية او 
تنظيمية , قیمتها ما یعود منها علی 
الجتمم من قوة ونظام . او صحة 
بدنية وفوائد طبية « فان اول اضراد 
هذا الاسلوب من التفکبر او التفسیر . 
انه یفقد هذه العبادات قیمتها وقوتها 
وهو امتثال امر الله وطلب رضاه 
بنلك . والایمان والاحتساب والقرب 
عند الله تعالی وهی خسارة عظيمة لا 
تعوض باية فائدة » وفرا غ wh Med‏ 
شيء 3 الدنیا . 

والضرر الثاني انه لى توصل احد 
المشرعين او الحكماء المريين الى 
اسالیب اخری قد تکون انفع » او 
يخيل انها انفع » لتحقيق هذه 





الوعی ات ان / العدد hi! ۱۹٩‏ ۹ ه 








مس ی 


التکاثر , فانهم لا a‏ 
یوثروا فیمن یخاطبونهم ۰ ویحملوهم 
على ايثار الدين على الدنیا والآجلة على 
العاجلة ‘ وتليية els‏ الضمسير 
والایمان علی نداء العسدة والنقس 
والشهوات ۰ واشعال مجامر قلوبهم 
التي انطفت او کادت تنطفيء , الا 
اذا شعر الناس فیهم بشيء لا یجدونه 
في قلوبهم وحیاتهم فان الناس ما زالوا 
ولا یزالون مفطورین fe‏ الاجلال 
لثيء لا یجدونه عندهم . فالضعیف ۰ 
مفطور على احترام القوي » والفقير 
مفطور على احترام الغني ٠‏ والامي 
اللئیم مقطور علی احترا Lalo ee‏ 
اذا رأى الناس علماء ودعاة لا یقلون 
عنهم في حب الادة والجري وراءها 
والتنافس قٍ الوظاشف والتساصب 
والاكثار من الثراء والتوسع 3 
الطاعم والشارب ‘ وحفص بخفض العيش 
ولین الحياة , فانهم لا يرون لهم 
فضلا عليهم , وحقا في الدعوة الى الله 
وایثار الاخرة علی الدنیا » والتمرد على 
الشهوات . والتماسك امام 
المغريات » وقد قيل : « إن فاقد 
الشيء Y‏ بعطیه « وكذلك القلب 
الخاوي لا يملا قلبا اخر بالايمان 
والحنان ۰ وان السوت لا بنثیء 
الحياة . وان البسرودة لا تعطی 


الحرارة وان الرماد الذی لا تکمن فیه 
جمرة لا یلهب القلوب الخامدة . ولا 
یحیی النفوس اليتة ۰ CLES Ny‏ 
لاينير الطريق اذا كانت قد نفدت 
شحنته » فلا بد ان تشحن القلوب 
لشحنة جديدة . واذا كانت 


7 77 yeas 
. الانسانیة والتشریصات البشرية‎ 
وتحویل حق التشریع للانسان » وان‎ 
ذلك هو وحده عبادة الطاغوت‎ 
والشرك » وان الوثنية الاوی وعبادة‎ 
غبر الله » قد فقدت اهمیتها . وانما‎ 
, كانت لها الاهمية في العصر القديم‎ 
العصر البدائی ۰ وانه لا يقبل عليها‎ 
Y الان الا الرجل الجاهل . الذی‎ 
تقافة له , ففضلا عن ان هذه الوثنية‎ 
والشرك الجلي . لا يزال له شيوع‎ 
وانتشار ودولة وصولة یجریه کل‎ 
انسان في کل زمان ومکان . فانها‎ 
الفاية الاوی التی بعث لها الانبیاء‎ 
وانزلت لها الکتب السماوية , وقامت‎ 
لها سوق الجنه والنار . وکانت دعوة‎ 
جمیع الانییاء تنطلق من هذه‎ 
النقطة , وكانت جهودهم مركزة على‎ 
والقرآن‎ e محاربة هذه الجاهلية‎ 
. مملوء و بحيث لا يقيل تأويلا‎ 
. على سبیل التال‎ DE ويكفي ان‎ 
» سوره » 27 « وسورة » هود‎ 
وسورة « الشعراء » والحدیث عن كل‎ 
. نبي ودعوبه‎ 

اما ما يتصل بصفات العاملين قي 
مجال الدعوة الاسلامية وجنود الدعوة 
الى الله فاننى اركز في هذا الحديث 
الوجز Je‏ نقطة واحدة ۰ وهو انه 
یجب ان یکون الدعاة پمتازون عن 
الدهماء والجماهير ‘ ودعاة النظم 
الجديدة والفلسفات الجدييدة , 
والفلسفات السياسية والاقتصادية 
بقوة: ايماتهيم وخرارة لوبهم : 
وزهدهم في زخارف الدنيا » وفضول 
العيش ونهامة للمادة » ومرض 








السدص وه الله 








2 ze 
محنة للوافدين‎ a ويمكن ان‎ 
فيضطر الدعاة في صد هذه‎ all 
الموجة الى مكافحة خلقية » وحملة‎ 
. دعوية تريوية تنظم لاصلاح الحال‎ 
وابقاظ الضمیر . واثشارة الغيرة‎ 
الاسلامية والشعور النبیل  وتنطلق‎ 
والصحف والاذاعة‎ UGH من‎ 
ووسائل الاعلام , وتجند لها الطاقات‎ 
. والالسن والاقلام‎ 
وسمة الدعوات الحية الخلصة التي‎ 
» تقتیس النور من مشكاة النسوة‎ 
انها تجس نبض‎ o وتسير على تهجها‎ 
2, صحيحا أمينا‎ Lus 
وتهتدی الی الداء الحقيقي ومواضع‎ 
. الضعف 3 حسم هذا الجتمم‎ 
وتضم اصبعها علیها « وتضرب على‎ 
الوتر الحساس ۰ من غير محاياة او‎ 
مداهنة ء ولا تکترث بألم هذا الجتمع‎ 
. آوملامه , کما فعل شعیب فٍ دعوته‎ 
فوجه دعوته  بعد الدعوة الى‎ 
والوزن‎ e الى ايفاء الكيل‎  ديحوتلا‎ 
بالقسطاس المستقيم ‘ وشنع على‎ 
التطفيف , ان كان ذلك عيب الجتمع‎ 
» الذی بعث فیه . وسمته الب‌ارزة‎ 
. وكذلك فعل غيره من الانبیاء‎ 
وهذه كانت سنة الدعاة الى الله من‎ 
E في‎ iodo المقلصين‎ 
الاسلام » فكانوا ينتقدون المجتمع في‎ 
سم‎ gall, ويضفون‎ ral 
كان وقع كلامهم في النفوس‎ 
0 ار‎ 
يتغافل عنهم . او يمر بهم مرا‎ 
سریعا ۰ آو یسلی نفسه بانهم انما‎ 
بعنون غبره من المجتمعات التي‎ 











RT 








Jal E Su »‏ 
عناء وقيمة من عصا يحملها 
الانسان ‘ فقیم 4 » اليطارية « 
الشضحنة وقیمة الشحنة النور » فاذا 
لم تكن شحنة او كانت شحنة ولا نور 
فالعصا خبر منه . 

اليس هذا العصر هو العصر الذي 
انتشر فيه العلم وكثرت فيه وسائل 
الاعلام والتربية » وازدهرت فيه 
الخطابة والکتابة » ویلغت حد الشعر 
والسحر 2 وعمت الجامعات 3 کل 
مکان » وتدفق السیل من الطبوعات 
والنشورات من الطابع ودور النشر » 

ونبغ فیها علماء وباحتون ووعساظ 
ومرشدون . فلماذا فقد العلماء 
والموجهون التأثير في النفوس والقلوب 
في صد تيار المادية والاستغلال 
والجشع والنهامة للمال ؟ هذه البلاد 
العريية يما فيها البلاد المقدسة ‏ 
اصبحت مصداقا لما اخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم في احدى خطبه 
قبل وفاته «ما الفقر اخشی علیکم 
ولکن اخاف ان تبسط علیکم الدنیا 
كما بسطت على من كان قبلکم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم 
Las‏ اهلکتهم « 


واخوف ما نخاف ان تكتسح هذه 
الیلاد da gl!‏ العارية من التكائر في 
الاموال » وا ستغلال حاجة الناس 
وضعفهم والانتهازية , وهي الموجة 
التي Y‏ تعر ا والهوادة ‘ 
قي العصر الجاهلي ا يعود ذلك 


ESSE TARO 


AA 





الوعی الاسلامی / العدد ۱۹۹ / محرم ۱۳۹۹ ه 









3 تاريخ الاسلام 
ممن قلب التیار وغیر مجری التاریخ . 
ونفخ روحا جديدة في الجتمع 
الاسلامي اى فتح عهدا جديدا في 
lo‏ ثانا Siok‏ 
العلم والفکر والدین » وظل قرونا يؤثر 
ف ac‏ رسيس عن 
lo dal‏ الا رة di‏ 
ll‏ وا ف او 
وسيطرة على المادة ورجالها » ولعل 
السر في ذلك . ان الزهفد يكسب 
الانسان قوة المقاومة . والاعتداد 
UN ee‏ 
برجال الادة ‘ ویصرعی الشهوات ‘ 
واسری العدة . وإذلك ترى كثيرا من 
العبقريين والنوابغ ف الامم » کانوا 
زهادا في الحياة . متمردين على 
الشهوات ٠‏ ويعيدين عن الملوك 
والآمراء والأغنياء 3 زمانهم 2 ولان 
الزفد يكير قٍ النفس كوامن القوة , 
يشعل المواهب . ويلهب الروح , 
وبالعكس ان الدعة والرخاوة تبلد 
الحس وتنيم النفس وتميت القلب . 
وهناك تعليلات اخرى يوافق عليها 
ple‏ النفس وعلم الأخلاق , ولا أطيل 
يذكرها « وأقتصر على هذه الملاحظة 
o llei‏ 
التجدید والبعث الجدید یتطلب Y‏ 
ممالة زهدا وترفعا عن الطامم 
التیارات » ویتناق مم الحياة الوادعة 
الرخية والعيشة الباذخة الثرية , انما 
هو خلاقة للرسول الاعظم jue‏ ان 
عليه وسلم , وقد قيل له : ( ولا تمدن 


عينيك الى ما متعنا به آزواجا منهم 


SZENE 


وعد › وكا كان شان الحسن 
البصري في مواعظه اذ كان دائما يشير 
JI‏ النفاق الذي ell elo GlS‏ 
الاسلامي ۰ وهى في أوج مجده 
ورخائه » ويذم حب الدنیا وطول 
الأمل > وهذا كان شأن الشيخ عبد 
القادر الكيلاني » فيدعو الى التوحيد 
الخالص وقطع الرجاء » والخوف من 
غير الله وأنه لا يضر ولا ينفع سواه : 
لآن الناس كانوا قد ريطوا مصيرهم 
بالخلفاء والامراء واصحاب الحول 
والطول والأمر والنهي في العاصمة , 
وهذا كان شأن ابن الجوزي في 
مواعظه الساحرة ‘ ومجالسه 
الزحومة » فانه کان یشنم علی الحياة 
اللاهية الماجنة التى كان يحياها كثير 
من الناس في بغداد . وعلى الذنوب 
والمعاصي التى کانت تقترف جهارا . 
والنکرات التي شاعت . فكان مئات 
وآلاف من الناس یتوبون ویقلعون عن 
الذنوب . وکان نشیج یعلو وقلوب 
ترق » وعیون تدمع » وموجة من 
الانابة والرقة تكتسح الجموح 
الحاشدة لأنه كان يمس القلوب 
ویصور الواقع > ولا يكتفي بالكلام 
العام والوعظ التقليدي . ولك أن تقراً 
تفاصیل مجالس این الجوزي 
Y Las‏ کتاپ « صید الخاطر » و 
» رحلة ابن جبير » . 

وهنا آنقل الیکم قطعة من كتابنا 
» رجال الفکر والدعوة 3 الاسلام « 
والولف یتحدث je‏ الامام احمد بن 
Jus‏ وزهده . 


» وقد Wi,‏ الزهد والتجدید مترافقین 




















الأرض ولا فسادا والعاقية 
للمتقین ( القصص / ۸۲ . 
وهنا اهر تسیر من ما قلته 
Soc 5 »‏ والانبياء 3 ضوء القرآن » 
واختم به هذا الحدیث Mazo‏ 3 ان 
تكون هذه السمات التي تحدثت عنها 
شعار الدعوة التي يقوم بها الدعاة 
المتخرجون في كل مكان ٠‏ او القائمون 
باعباء الدعوة في كل ناحية من نواحي 
عن الفرق بين منهج الدعوات النبوية 
وبين الدعوات الاصلاحية . 
» ولم تكن دعوة الأنبياء الى الايمان 
بالآخرة ‘ او الاشادة بها کضرورة 
خلقية او كحاجة اصلاحية لا يقوم 
بغيرها مجتمع فاضل ومدنية صالحة 
فضلا عن المجتمع الاسلامي . وهذا 
وان کان یستحق التقدیر والاعجاب ‘ 
ولکنه یختلف عن منهج الانبياء 
وسبرنهم ومنهج خلفائهم اختلافا 
واضحا . والفرق بینهما ان الاول 
منهج الأنبياء ايمان ووجدان › 
وشعور وعاطفة وعقيدة تملك على 
الانسان مشاعسره » وتفكسيره 
وتصرفاته » والثاني اعتراف وتقدير 
وقانون مرسوم وان الاولین یتکلمون 
عن الآخرة باندفاع والتذاذ ویدعون 
اليها بحماسة وقوة وآخرون يتكلمون 
عنها بقدر الضرورة الخلقية والحاجة . 
الاجتماعية hy‏ من الاصلاح 
والتنظیم الخلقي ‘ وشتان ما بين 
الوجدان والعاطفة Cry‏ الخضوع 
= والصلج الاجتماعية . 


نجعلها للذین لا بریدون علوا 


صريحا : ( تلك الدار الآخرة 








زهرة الحیاة Land]‏ لیفتنهم فيه 
ورزق ريك خبر وابقی ) طه / ۱۳۱ 
» وامر بآن یقول لأزواجه ( آن کنتن 
تردن الحياة Esa‏ وزينتها 
فتعالن آمتعکن واسرحکن سراحا 
a ee‏ 


ومن آبرزسمات الدعوة التي يقوم بها 
الايمان بالآخرة » والتحذير من 
عقابها » والترغيب فی نعمائها وتوابها 
ويكون مناط العمل فيها الايمان 
والاحتساب والاجر والثواب » de Y‏ 
الاغراء بالفوائد الدنيوية والجاه 
والتصب والال واللك » فانه اساس 
ضعيف منهار , ولا یتفق مع طبيعة 
دعوات الانبیاء ۰ والساومة فیه 
سهلة » وقد یملك اعداوهم وخصومهم 
والقادة السیاسیون مثله او اکشر 
منه > ومن رضع بلبان هذه الطامع لم 
یمکن فطامه عنها , ولا يصح 
الاعتماد عليه » وانما یبنون دعونهم 
على رضى الل وثوابه › وما اعده الله 
لعباده المؤمنين » وما وعدهم به على 
لسان انبيائه » من نعيم لا يزول ولا 
BE UN all, bs‏ 
ll al en‏ 
مملوءة بالحدیث عن الخرة والاهتمام 
بها والبناء علیها وقد جعل لاسلام 
الایمان بها عقيدة آساسية وشرطا 
لصحة الایمان والنجاة » وقد جاء في 
القرآن 











A. 


AS 











مثل يضرب للحرص على ما في اليد » فالرجل الحریص الحازم » یعرف 
E ON A EA‏ عدوي 
التحول » وفي هذا وأمثاله يقال « لا بترك الساق الا ممسکا ساقا » ! آي 
لا يفرط فيما في يده حتى يجد غيره . 





مثل يضرب للحفاظ على من يحيه المرء »> فاذا اشتد حب الانسان لأخيه أو 
لابنه » أو صديقه . اشتدت رعايته له » وعنايته به » وكثرت مخاوفه من أن 
ينزل به السوء , فيرقب كل ما يحدث له . ويصبح في لهفة على معرفة أمره . 
لا يطمئن عليه حتى يرى بعينيه » ويسمع بأذنيه . 





يقولون إن لحم الكتف إذا نزع من |ٍحدی جهتیه . انتزع جملة . واذا 
نزع من غير هذه الجهة تفرق ولم يخرج جملة والبصير بالموضع الذي ينتزع 
منه لحم الکتف جملة . هومن يستطيع الانتفاع به على خيروجه » وكل عالم 
بالأمور » بصير بمداخلها ومخارجها » مثله كمثل الرجل الذي يعرف الجهة 
ae ee‏ ا ا « يعلم من أين تؤكل 
أ 6 . 
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۹۱ 
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قلعه جی 


ar 





التفسیر ی للهجره 





تحمي هذه الدعوة . 

ويظهر أن رسول الله قد خرج 
بقرارين : 

الأول : عدم الخروج إلى أرض 
اجتمعت کلمة آهلها علي الشرك . 
تکوین. جماعة حماية N et d‏ 
تکون مستعدة للدفاع عن الدعسوة 
والسلطة المقامة لحماية هذه الدعوة . 
وسلم إلى أن أنسب أرض لذلك a‏ 
میب يغرب التي سمیت بمدينة رسول 
ففي المدينة 3 1 والديوت ‘ 
كل فريق منهما يتريص بالآخر 
الدوائر » وقد أطلق كل فريق تهديده 
بالافناء للفريق الآخر إذا ما توقر له 
والعرب أنفسهم كانوا قيما بينهم على 
آشد ما تکون العداوة ۰ فالکتلتان 
العربیتان all Y ¿LS‏ 
المنورة - الأوس والحزرج قد 
استحكمت بينهما العداوة 2 
een,‏ 
منهما یشحذ سلاحه لیقطم به آشلاء 
الآخر . 

ولا بد وأن يكون رسول الله قد فكربآن 
هذا الوضع سيجعل كل فريق من 
هؤلاء الفرقاء الثلاثة » يسعى جاهدا 
إلى اجتذاب القوة الجديدة القادمة إلى 
جانبه , لعله یحقق بنلك البة علی 


خصمه . 
وقکر رسول ال باه ان استطاع رآب 








اعتمادا كليا على قراءة ما وراء 
السطور » لاعتقادنا آن رسول الله 
کان يمتنع عن التصريح وكشف 
مخططاته حتى لآقرب القریین إليه , 
لآن هذه الخططات لوكشقت شان 
كل المخططات السرية ‏ لكان 
مصییها الفشل ۰ وکان رسول ال 
حول بعض تصرفاته السياسية 


¿alos‏ النفوبس بقوله : « انا رسول 
الله ولن يضيعني » كما حدث یوم 


البحث عن آرض للدعوة : 


لما لقي رسول الله من عنت قریش 
وصلقهم وإعراضهم عن دين الله ما 
لقي ٠‏ كان عليه أن يبحث عن أرض 
تكون منطلقا صالحا للدعوة » وموطنا 
ملافا AN EN u‏ تحمي 
الدعوة . قفکر علیه الصلاة والسلام 
بالانطلاق نحو الطائف وقي الطائف 
أخوال رسول الله فسافر رسول الله 
الى الطاتف - وآمر الطائف موّتلف 
آنذاك غبر مختلف - ولكنه لم يلق 
منهم استجابة ولا lant‏ لأن الأمر 
عندهم لم يكن مجرد دين يقبلونه آو 
يرفضونه > ولکنه تهدید لکیان ails‏ ‘ 
ونقون مستحكم ٠‏ ولذلك كان منهم 
الرفض القاطع الذي لا يقبل نقاشا . 
coal all fas‏ لقیه رسول اش ف 
الطاتف جعله یفکر تفکیرا مرکزا حول 
الأرض التى عليه أن يختارها لتنطلق 
منها الدعوة ٠‏ وتقام عليها الدولة التي 








EN 


جمع العلومات عن Al‏ 
)3,9 : 


وطالما قد اتجهت أنظار ررسول الله إلى 
المدينة المنورة لتكون أرض الدعوة 
والدولة ST all‏ اش تعالی الیسه 
إقامتها » كان لا بد من أن يجمع 
رسول الك الغلومات الكافية والدقيقة 
عن هذه الأرض وعن آهلها . وتنفیذا 
لذلك فقد اختار رسول الله صل اله 
عليه وسلم لهذه المهمة رجلا حصيقا 
ذكيا هو : مصعب بن عمير رضي الله 
عنه . وزوده رسول الله بالمهمة التي 
هى ذاهب من اجلها وأرسله مع النقر 
المبافعين. من اهل المديتة ب عل أنه 
المعلم الذي سيعلمهم امسر دينهم 
الجدید . 

والحق ان مصعبا كان يحمل Lago‏ 
مزدوجة . الأولى دينية » وهي شرح 
ac Dill, SEI SEE‏ 
الدني الذي ستقام بین ظهرانیه الدولة 
الاسلامية . وسافر مصعب مع النفر 
الدنیین ء وآقام ٍ الدينة سنة کاملة 
یجمع العلومات ویدرس الاوضاع 
ويدعو للاسلام , ثم عاد إلى سول الله 
في موسم الحج من العام التالي مع من 
على أداء الحج . وفي اعتقادي أنه مأ 
a sel e all ale‏ 
ليضع بين يدي ررسول الله ما اجتمع 
لديه من معلومات عن أرض الدعوة 
والدولة الاسلامية الرتقبة ۰ لیخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بتقدير 
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الصدع بين الاطراف التخاصمة . 
واظلالها بظل الاسلام سیکون له 
المكان الأعلى بينها . 

ولذلك اتجهت أنظار رسول الله إلى 
الدينة النورة لتکون الارض التسی 
تنطلق منها الدعوة وتقام علیها دولة 
الاسلام . 

وما عليه الآن إلا أن يبدا بالسیر 
بالخطوات العملية الدقيقة المحكمة 
التى تحقق له ما يريد . 


الاتصال باهل الدينة النورة 


ك فق ال وول اه 
صلى الله عليه وسلم في موسم الحج 
بالوافدين إلى مكة من أهل المدينة 
المنورة » فآمن به وبدعوته طائفة من 
الخزرج » ولا عادوا إلى المدينة حدثوا 
الناس بدعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ودين الاسلام الذي يدعو إليه » 
فقدم على رسول الله في مكة جماعة من 
أهل المدينة . ویایعوه ge»:‏ آلا 
e nd a [Spin‏ ولا يسرقوا ولا 
يزنوا , ولا يقتلوا أولادهم » ولا يآتوا 
ببهتان يفترونه من بين أيديهم 
وارجلهم ( ولا يعصون رسول الله ف 
معروف ) . 

ونلاحظ فق هذه البيعة :آنه لا تكرافيها 
للدفاع عن الدعوة صراحة » ولكن 
فيها عبارة : « ولا نعصيه في 


معروف » تحمل كثيرا من التهيئة 
النفسية لقبول البيعة على حماية 
الدعوة والدولة التى تحمى الدعوة . 
على اعتبار ذلك من المعروف . 








عقیدة ونظاما وسلطة . ولکن الفقر قد 
خیم علیها , لانها ترکت جل ما تملك 
في مكة . وتجمعت في المدينة المنورة 
لتساهم في بناء صرح الدولة 
الاسلامية على أرض المدينة المنورة . 
: ) ولن ترضى قريش بقيام الدولة 
الاسلامية بجوارها ۰ ولذلك ستقف 
ei, ae‏ 
موققها من النین آمنوا بالاسلام 
عقيدة في مكة فكيف بها إذا علمت 
أنهم آمنوا بالاسلام عقيدة ونظاما . 
وسیوید قریشا كافة الوتنیین في جزيرة 
العرب لان قریشا حامية آصنامهم 
ومقدساتهم ۲ 

© ) واذا ما قدر للدولة الاسلامية في 
الدينة النورة آن تقوم - وهذا لا بد 
حادث - فان هذه الدولة ستواجه 
ولا بد عدوین لدودین هما دولة الروم » 
Tole.‏ الصلیب ‏ وتولة. الفسرن » 
حامية الوثنية » لأن كل دولة من 
هاتين الدولتين لا ترضى أن تقوم 
بجانبها دولة قوية تهدد حدودها » كما 
آنها لا ترضی آن یقوم بجانب دیتها 
دين يهدد بمنطقيته باطلها الذي 
وقد قدر رسول الله أن الصدام المسلح 
بين الدولة الاسلامية وهاتين الدولتين 
لا بد واقم » وقد اكد رسول الله هذا 
وهو يحقر الخندق للدفاع عن المدينة 
المنورة ضد هجمة الوثنية عليها » يوم 
جمعت الوثنية الأحزاب للانقضاض 
على المدينة المنورة واستئصال 
شآفتها » نعم أكد رسول الله هذا 


۳ للموقف ‘ تم بقرار سدید‎ ao 
أن وضع مصعب هذه العلومات‎ Loy” 
بين يدي رسول الله حتى عاد إلى‎ 
السنة مم الاين‎ 


تقدس الموقف 


من المعلومات التي وضعها مصعب 
بين يدي رسول الله » ومن المعلومات 
التي حصل عليها الرسول من مصادر 
اخرى متعددة خرج رسول الله بتقدير 
المدينة المنورة إذا ما انتقل إليها 
ويتلخص هذا الموقف فيما يلي : 

١‏ ) وجود فكة تناوى' الدعوة والدولة 
التي سيقيمها الرسول في المدينة » ولا 
آمل في اجتذاب هذه الفئة إلى الايمان 
بالدعوة او الولاء للدولة » لاعتقاد 
آفرادها آنهم هم الناس » وأن الله قد 
اختارهم من بين الشعوب لقيادة 
الركب الانساني ۰ وهذه الفئة لها 
آسالییها التي تمرست ale‏ 3 
الخداع والتلوي . تلك هي فئة 
الیهود . 

۲ ) فئة مرقتها الخلافات القبلية . 
فاکلت الکبر من شبابها » وتلك الفثة 
هم العرب . بأوسها وخزرجه . 
وهذه فئة قد أظهر العديد من آفرادها 
الایمان بالاسلام ۰ فبوادر الخير قد 
ظهرت فيها , ولم یبق الا التأکد من 
مدی الاعتماد عليها لحماية السلطة 
الحامية للدعوة , والدفاع عنها . 

۲ ) وستکون في المدينة أيضا فئة 
a IG‏ اشد ما تكون ولاء للاسلام 
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دل على وجوده بعیسارات Beer al‏ 
المؤرخون أيعادها السياسية . 


القرار 


تناه هذ | ارقف فقن BES‏ را ان 
قرارا على ly‏ من الخطورة 
والسرية . وهذا القرار وان كان قد 
المح إليه إلا انه لم يفصح عنه في يوم 
من الايام + ولكن. Sy al‏ 
السيرة النبوية ۰ والممن فیها . 
يستطيع ان يقطع باتخان رسول الله 
له . ويتلخص هذا القرار فيما يلي : 
١‏ ) تكوين جماعة الحماية في المدينة 
المنورة قبل خروجه عليه الصلاة 
والسلام اليها لضرب كل حركة معادية 
le a al da‏ 
aaa‏ 
۲ ) معالجة الوضع الداخلي معالجة 
مجدية . 

۳ ) الاستعداد للصدام المسلح مع 
آعداء الدولة الاسلامية . 

اتف pal pta‏ 
وإبعادهم عن جسم الدولة الاسلامية 
قدا gd Jal)‏ خلاصهم للذعوة 
والدولة . وتقديم تصفيتهم على 
تصفية من عداهم لاعتبارهم ذوي 
eye‏ لاوما الدا خلية . 
٩‏ ) ثم تصفية نفون العرب الناوی" 
للدولة jayne NG‏ 
الجزيرة العربية . 
leere‏ 
| 
والرومانية . 





as Tas Spill‏ اش 
فأسه لما هوى به على صخرة صلدة 
فقال علیه الصلاة والسلام : « فتحت 
علیکم بلاد الروم « رواه e dea)‏ ثم 
هوی به تثانیة فتطایر الشرر منه فقال 
« فتحت علیکم يلاد فارس » رواه 
احمد . 

قالقأس هو الدولة الاسلامية والحجر 
الصلد هو دولة الفرس قٍ مرة » ودولة 
الروم في مرة أخرى . وتفتت 
الصخرة . وانتصر الفأس . 

وقد سيق ان بشر ررسول الله سراقة بن 
مالك بانه سیلیس سواري كسرى ,2 
ولا يتأتى له ان يلبسها الا بفوز 
المسلمين على دولة الفرس . 

وقد قدر رسول الله ان هاتين الدولتين 
لن dl ls‏ شأن الدولة الاسلامية 
at oly GY) Lyle bd,‏ 
لسببین : 

الأول : البعد بین الدولة الاسلامية ق 
الدينة النورة وحدود فارس والروم . 
التانستن ‏ أن كلا من الذواد ان 
الرومانية والفارسية ستنظر ای 
الصراع القائم بین الدولة الاسلامية 
وتو ماس تنعل سوام 
call ll dl ea ala‏ 
En el ee‏ 
العهودة Je‏ حدودهما ؛ ومن شأن 
كل من الدولتين ان تغذى مثل هذه 
الصراعات الداخلية التی تنشب بین 
القبائل . 

هذا هو التقدیر السلیم للموقف الذي 
خرج به رسول al‏ + وهو علیه الصلاة 
والسلام لٍن کان لم یصرح به » الا آنه 
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رسول الله على طلبهم » واشترط علیهم 
ان يحموه وينصروه بالسلاح كما 
یحمون نساء‌هم واولادهم » فقبلوا 
شرطه وبايعوه على ذلك . 

ويذلك يكون رسول الله قد شكل من 
هؤلاء . ومن المهاجرين الذين آمرهم 
ان یسبقوه ای الدينة النورة جماعة 
الحماية التى تحمل السلاح في وجه 
كل من يعارض بالقوة الخطوات التي 
يخطوها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فٍ بناء الدولة الاسلامية : 

Y‏ ( معالجة الوضع الداخلي : لا 
يمكن لدولة ان تنهض على قدميها 
وترسم مستقبلها المشرق والخلافات ٠‏ 
الداخلية تنهش في جسدها , ولذلك 
رأينا رسول الله اتجه اول ما اتجه منذ 
ان حل أرض المدينة المنورة الى 
إصلاح الاوضاع الداخلية بما يلي : 
أ تجميد أوضاع اليهود وفرض 
الرقاية عليهم : بدأ عليه الصلاة 
والسلام اول ما بدأ بتجميد اليهود في 
الدینة بفرض معاهدة agile‏ > وقد 
وضع رسول الله في هذه المعاهدة من 
الشروظ نها A‏ 
الكافي من الامن اللازم لاقامة الدولة 
الاسلامية وتتلخص هذه الشروط قیما 
آولا : السيادة قي البلاد للشریعسه 
الاسلامية وحل جمیع الخلافات بما 
انیا : علی الیهود الاشتراك مع 
المسلمين في الدفاع عن البلاد عند 
تعرضها لای اعنداء . 

خالثا : عدم مغادرة البلاد الا بانن من 
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قد لا يكون من العسير على المرء ان 
یتخذ قرارا فٍ امر ما : واکن العسير 
تنفین هذا القرار تنفیذا یکفل عدم 
الاوضاع رأسا على عقب » وخاصة 
إذا كان هذا القرار هو إقامة دولة 
اک راق نحر دولتین من اعظم 
دول الذرض li all‏ والروم - 
وتغسل الأدمفة من آدران الجاهلية . 
وتبدل القلوب العفنة الظلمة بقلوب 
نشرق فیها نور ال ۰ وخاصة ایضا 
|ذا کان هذا القرار من رجل لیس 
حوله الا بضع مثات من الناس Las‏ 
فیهم الطفال والنساء ۰ ولیس لدیه 
من الامکانیات الادية الحاضرة ما 
یبقی رمق آصحابه . 

إن تنفيذ هذا القرار يعتبر في عداد 
المستحيلات 2 ولكنه مع ذلك أمكن 
لرسول الله تنفيذه بفضل تأييد الله 
el‏ والخطواف gill Seg pith‏ 
کان یخطوها رسول ال Jus‏ الله عليه 
وسلم . وسنرى كيف تم ذلك كله : 


١‏ ) تشكيل جماعة الحماية : لما 
عاد مصعب ‏ سقير رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من المدينة المنورة الى 
مكة مع جماعة من أهلها اجتمع إلى 
رسول الله ثلاثة وسبعون رجلا 
nahe,‏ وطليوا من 
رسول الله القدوم الیهم » والاقامة بين 
ظهرانیهم. : ولا بیعه آن یکون تلا قد 
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Beeren SSA TES 
بناء الدولة الاسلامية : آخذ‎ ) ۳ ds 
على اليهود النصح والنصيحة رسول الله بيناء الدولة الاسلامية بعد‎ : Last, 
للدولة الاسلامية . تمل هنا اراتهن إضلاح الارضاء‎ 


الداخلية » والدولة بحاجة الی آمرین 
اثنين لا يستغنى عن واحد منهما : 
أن يعمل لتوفير المال الذي يتطلبه بناء 
الثاني : الدفاع عن الدعوة والدولة ,2 
ولذلك كان على الجميع أن يحارب . 
ولما كان عدد المسلمين لا يمكن رسول 
الله من 3 مهم الى فئتين . فئّة تقف 
نفسها للعما ۰ وفئة تقف ق 
عدم التفرغ “يعني ان اليد التي تبني 
اقتصاد الدولة هي اليد التي تداقع 
عن الدعوة والدولة ‘ elias‏ جعل 
الشعب هو الجیش . یمنشق یمتشق الحسام 
عندما يدعو PR‏ الى الجهاد . 
ويبني الاقتصاد والبلاد عندما لم يكن 
في مواجهة عدو . والحديث عن بناء 
الدولة الاسلامية حديث يطول » ولنا 
فيه جولة غير هذا المقال . 


٤‏ ) تصفية خصوم الدولسة 
الاسلامية : 


ان المتتبع للتاريخ يجد ان ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصفي في كل 
سنة جماعة من خصوم الدولة 
الاسلامية . ولا أشك بأن ذلك لم يكن 
ارتجالا من رسول الله . ولكنه كان 
ضمن برنامج دقيق وضعه عليه 
الصلاة والسلام ولم یفصح عنه لثلا 
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ویهذه العاهدة استطاع الرسول 
تجمید الیهود لیتفرغ تفرغا كاملا 
ليناء الدولة الاسلامية. وصد 
الهجمات التى يشنها عليه أعداء 
الدولة الاسلامية » والخروج لفرض 
هيبة وسيطرة الدولة الاسلامية على 
مناطق من الجزيرة العريية » دون ان 
یستطیع الیهود القیام بقلاقل داخلية 
Ye Sh ols‏ کیان الدولة 
الاسلامية . 

ب ل الاصصلاح بين الأوس 
والخزرج : واستطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يصلح بين الأوس 
والخزرج ۰ وأن يجمع كلمتهم تحت 
لواء الاسلام . لیحمل كل فريق منهم 
مسؤوليته كاملة 3 els‏ الدولة 
الاسلامية » ونظمهم في مجموعات 
متكافلة متضامنة ۰ تؤدي دورها في 
الیناء الجدید . ١‏ 

ج - حل مشكلة المهاجرين 
الاقتصادية : أما مشكلة المهاجرين 
الذين تركوا أموالهم في مكة وقدموا إلى 
المدينة لا يملكون شيئًا فقد حلها عليه 
الصلاة والسلام حلا على غاية من 
الاحكام . وذلك بفرض المؤاخاة بين 
الهاجرین والانصار » فکان الهاجر 
يرث من اخيه الانصاري وکان 
الانصاري يتنازل عن جزء من ماله 
لاخیه الهاجر ۰ ويقي الأمر کنلك . 
الى ان تحسنت الأوضاع المادية 
للمهاجرين » فنسخ التوارث بينهم 








لأنه كان من صنائعهم » فاضطر 
الجیش الاسلامی آنذاك ان یقاتل 
الروم . 

وكان رسول الله بين کل عملیتین 
تصفويتين مما ذكرناهما يقوم بنشاط 
عسكري وسياسي واسع حسيما 
تتطليه الحركة التصفوية المقبلة , 
الغاية منه تثبیت بعض آطراف العداء 
بعقد معاهدات معهم . مع آنهم ما 
زالوا على شركهم . وارهاب بعض 
القبائل الأخری ed, as MS‏ ضد 
الدولة الاسلامية ۰ وجمم العلومات 
التی تفيده في الحركة التصفوية . 
وبنلك نستطیع آن نفسر ذلك التحرك 
العسكري الکتف النشیط قبل فتح 
مكة » وقبل غزوة تبوك . 


والخلاصة : 


إننى أريد ان اقول : إن السيرة 
النبوية قد درست ومحصت تاريخيا 
بشکل لا مزید عليه › ولکنها لم تعط 
ما تستحق من الدراسة التحليلية . 
Les I,‏ 
بأن رسول الله كان رجل السياسة 
الأول , ولولا ان یکون کذلك لا قدر له 
إقامة دولة كانت غرة في جبين الدهر » 
في ظروف لا تسمح مطلقا بقيام مثل 
elle‏ 
ولعل حادثة الهجرة من مكة الكرمة 
الى الدنتة «النورع al ye el‏ 
التحرکات السياسية التي قام بها 
علیه الصلاة والسلام لقیام دولة 
الاسلام في المدينة المنورة . 


يفقد فعاليته . 


وقد بدا أ عليه الصلاة والسلام بتصفية 
اليهود لأن تصفيتهم تعتبر جزءا من 
الاصلاح الداخلي » ولانهم آخطر 
اعداء الدولة الاسلامية ‘ e?‏ 
عرفوا بتخطیطهم السري وسلوکهم 
اللتوي . 

فقی السنة الثالثة من الهجرة صفی 
رسول الله بني قينقاع . وفي السنة 
الرابعة صفى بني ds esa‏ 
الستة الخامسة صفی بنی قريظة . 
وق السنة السالسة شن هجوما 
صاعقا عل يتى الصطلق وق 
السنة السابعة س صقن خيير . ويذلك 
انتهى من امر اليهود . والتفت في 
السنة التى تليها الى تصفية نفوذ 
العرب المشركين في الجزيرة العربية 
فصفی ق السنة الثامنة قریشا 
وهوازن ومن آیدهما من قباتئل 
العرب ‘ ويذلك انتهی من آمر العرب 
واصیحت وفود قبائلهم تأتيه معلنة 
اسلامها وانضواء‌ها تحت راية الدولة 
الاسلامية . 

وف السنة التاسعة بدا بمناوشة الروم 
والتحرش بحدودهم فيٍ غزوة تبوك . 
وف السنة العاشرة جهز جیشا قویا 
فيه كبار الصحابة یقوده اسامة بن 
زيد » وأمره ان يطأ ارض الروم . 

Lil‏ غزوة موّتة التي حدثت مع الروم في 
السنة الخامنة . فان قتال الروم فیها 
لم يكن مقصودا » لأن رسول الله جهز 
هذا الجيش ليؤدب به يعض الامراء 
العرب الذی انتهكك حرمة الدولة 
الاسلامية قانتصر الروم لهذا الأمیر 























وان من یتعمق الامور ۰ ویریط 
الأسباب بمسبياتها , ویحلل کل 
ظرف ۰ ویستقصی ما کان في اعقاب 
الشدائد الجسام التى كانت قبا 
الهجرة سوف يتبين أن المؤمنين لم 
يفارقهم الاحساس بأن الله معهم , 
وان النصر بانتظارهم في نهاية طريق 
الأشواك وتآمل هذا المعنى في قوله 
سبحانه : ( إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
ee‏ لا تحزن ن ان الله معنا ( 
Le,‏ الحق البین » 
يؤكد قي نفسه اليقين الذى يبدد أسباب 
الحزن » وسوف يدرك من يتأمل ذلك 
آن حادث الهجرة ols‏ بداية لطريق 
وانه منذ ذلك alle‏ آخذت a.‏ 
طريقها الصاعد : ( فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيع ) ی 


من عظات التاريخ 

لم تكن الهجرة إذن على مافيها من 
ليقول كل مؤمن يدافع عن كلمة الله 
مرحبا بكل شدة وأهلا بكل عناء قانه 


le فاذا استباتی‎ ek 
وظنوا في وقت من الأوقات أنه قد أحيط‎ 
بهم فعلیهم آن یلتمسوا العبرة من‎ 





العجره ة مسركة En‏ 





la نظرية‎ 

وف الواقع فان حادث الهجرة كان 
يحوى في ظاهره صورا أسيفة لنضال 
طالت معاركه واشتدت بين دعوة الحق 
ودعوة الطاغوت . 

ولعل العظة الولی التی قد ینبغی 
ان نستخلصها من الهجرة ان اشیاء 
شرة قد تکون مؤلة في ظاهرها داعیه 
ال الأ Glad ee Ne cathy‏ 
انه قد جاء 3 اعقابها خبر کثرر . 
مصداقا لقول الصق سبحانه : 
( فعسی آن تکرهوا شیثا ویجعل 
الله فیه خبرا کثبرا ) النساء/ ۱۹ 
ولعل اکترنا لو رجع الى ما مضى من 
تاريخ حياته لوجد ان كثيرا مما 
اصابه من خير انما جاء في اعقاب 
ll a ll ers‏ 
العاناة کما تعانی الم آلام الخاض 
لتسعد بعد ذلك بولید عزیز . 


من سنن الله قي الكون 

لقد كان حادث الهجرة بعد ان لقى 
المسلمون امورا شديدة » وتعرضت 
الدعوة لریح عاصف . وذاق کثير من 
الوّمنین من العذاب ما كان خليقا أن 
ترارق A‏ ره 
لتفيض پالوان الصراع الریر بین کلمة 
الله وکلمة الکفر » بما یوّکد سنن الله 
3 الکون من وجوب الجهاد واحتمال 
كل شدة في سبیل تحقیق النصر 3 آمر 
سافان ¡alo Y all‏ هینا hal‏ 
ul sl,‏ راشا ا 
وللعالمين الى آخر الدهر دون أن 
تفارقنا في أهوال الجهاد حقيقة اليقين 
امد في نصر الله . 





الوعی الاسلامی / العحد 114 | مرم ۹ مھ 











والعارف التی تلققتها اوروبا فأقامت 
علیها ويها حضارتها الا افکار من 
بلادنا احسنوا استغلالها وان کانوا 
قد غفلوا عن کثیر من جوهرها والذی 
یحتاجه السلمون الان هو اصلاح 
خط مسارهم وجمم الكلمة ونبذ أى 
مصدر من مصادر الفرقة والخلاف 
واتباع آسلوب حياة جماعی Ali‏ على 
العلم والعمل . العلم الناقع بكل 
صوره والعمل الدقيق المبدع الخلاق 
المطعم بهذا العلم والمشفوع بارادة 
التغيير الدائم الى الافضل يوما بعد 
یوم بل ساعة بعد ساعة بغیر مواناة 
تحول دون ملاحقة قطار الزمن الذی 
لا یرحم من یتخلف عن مواجهة تبعات 
الحياة التجددة ومسئولية الاسلام 
الأبدية الكونية في قيادة سفينة الوجود 
كأمانة عاهدنا عليها الله موقنين انه 
لا سبيل لأى اصلاح حق يفير 
الاسلوب الدينى الذى هى ضرورة 
حتمية . 
الاسلوب الوحيد لانقان البشرية 
واذا کنا نری آن الاسلوب الدینی 
السلیم هو السبیل الوحید لانقاذ 
البشرية وتقدمها فلیس نلك مجرد 
حدس أو امل يل لقد آتبتکت ذلك 
التجزيتة apio Ll dalt‏ 
الاسلام حيث لم Dios‏ الرقی 
والانتشضار والازدهار الا بالاخن 
بالأسباب الدينية قبل ان يتسرب الى 
الناس أى سبب من اسباب الوهن او 
الضعف أو التواكل او الجهالة فالدين 
استطاع ان ينهض بالافراد وييدل 
الجماعات . u‏ من ن¿ حال ای 





۱۰ 





ky‏ 6 وان ik‏ ان نتعمرضص 
تتكمل: قر A elle‏ 


والبلاء : ( وما النصر الا من عند 
الله العزیز الحکیم . لیقطم طرفا 
من الذین کفروا آو یکبتهم فینقلبوا 


خائبین ) آل عمران / ۱۲۷۱۲۰ . 


للهجرة معان متجددة 

على of‏ الهجرة قد لا تمثل مجرد 
الانتقال من مکان الي مکان فقط بل 
إنها قد تمثل حركة الحياة عبر الأيام 
على أن الهجرة المكانية ليست قاصرة 
على بنى الانسان فهى بصورها 
المختلفة من سنن الحياة »> ونحن 
من آقصی الشمال لتلتمس الدف" ق 
بلاد الجتوب بدافع غریزی التماسا 
بغريزتها لأسلوب افضل في معيشتها 
آو بدافع السنن الكونية لاداء مهمة ما 
کهجرة تعابین البحار في موسم التوالد 
لتتجمع في أماكن قاصية في أقصى 
الارض ۰ بل ان الفيلة في الغابات 
تدفعها الغريزة حين إحساسها دنو 
الأجل الى اختراق الغابة الى مكان 
تهديها اليه فطرتها لتنام نومتها 
الأبدية فيما يعرف بمقابر الفيلة . 


هجرة الافكار 

واذا كان هذا يصون يشكل .نا 
هجرة الأحياء فان هناك هجرة 
un‏ سل باق ال كن EN‏ 
وهی هجرة وما العلوم 





المجره مصسركة الايام 








شهواتها . وبین امتلاکها وتسخیر 
ناصیتها للخر الخضاص والمام 
واكتشاف آيات الله في کل امر من 
أمورها وان ندرك تماما انه اذا 
كانت الحضارة الغريية قد أقامت 
بنيانها على مجرد تسخير المادة الى 
ابعد غايات ذلك لمجرد الاستمتاع الى 
غير حد يثمارها فان الاسلام قائم على 
sul] was‏ بالأسلوب الدينى وروحه 
وأوامره لأن حياة الآخرة عند المسلم 
موصولة بحياة الدنيا فهو يزرع هنا 
ليحصد هنا وهناك والحصيد لا يكون 
سليما على هذه الموازين بغير عمل 
المزرعة ويجب ان تزرع بالاصول 
والمواصفات التى وضعها صاحبها 
سيحانه وتعالى . 


أهمية التخطيط الجماعى 

Pu e 
حماسي غير مدروس وانما بتخطيط‎ 
› جماعی علی الستوی الاسلامی كله‎ 
مع ضرورة أن يتضمن هذا التخطيط‎ 
AS فواستة کل الاسالين‎ 
يعمل اعداء الاسلام على دسها بذكاء‎ 
» في تفكيرنا وفي بعض نظم حياتنا‎ 
علما أن العداء للاسلام سوف يستمر‎ 
الى قيام الساعة وما ينبغى أن نغفل‎ 
عن مواحيتة آيدا #والا مكون تلك‎ 
العذاء سک مقطا لنا وعلينا اق‎ 
نتقدم باسم الله لقهر کل العوائق التي‎ 
تزرع في طریق تقدمنا وایقاظ الوعی‎ 
العام حتى لا ينساق شبابنا خاصة‎ 
لاغرائهم واحتوائهم تحت تأثبر انهم‎ 


" وهناك فارق كبير بين الركون الى 





حال » وتحققت للانسان سعادته 


اعادة بناء التفکبر الدینی 

والذى يجب ان یکون نصب الاعین 
في طریق حركة الاصلاح ما تسرب الی 
نقوس المسلمين من ان الدين الخالص 
انما يكون بترك شئون المادة والتباعد 
عليها كلية عند قوم آخرين ٠‏ ولذلك 
فان الأمر يتطلب اعادة بناء التفكير 
الدینی . ومن الخطاً lolly SAY!‏ 
الذی یشاع باستعمال تعبیر تطویر 
الاسلام لمواجهة احداث العصر 
ومتطلباته . فالدین شامل ela Gis‏ 
لکل عصر وکل زمان وکل مکان ولیس 
على اهل كل عصر الا الاجتهاد في 
DAY‏ من ننابیعه الاصلية . ولنلك 
فليس صحيحا أن نقول تطوير 
الاسلام وانما الحق هو تطویر الفکر 
دالت a A‏ من التبم 
الأصيل مم مداومة حركة الاجتهاد 
الصحیح القائم ye‏ رکائز الایمان 
وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بحرکة 
الحياة الفكرية بدراسة متطلبات ما 
ینبغی تعدیله آو تغیبره من الأوضاع 
الفردية آو الجماعیه . 


افکار معوقة ولا اصل لها 

وإذا كان أقوام يبثون في تفكيرنا 
ان الاسلام ينهى عن الركون الى 
الدنيا فانه يجب تصحيح هذا الفهم 
بأنه يعنى عدم الركون الى شهواتها 
وملداتها واتخاذها قدفا وغاية , 
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توجيهات ديننا الحنيف ان نهدى 
العالم الى ديموقراطية اخلاقية روحية 
jala yla Y 3‏ 
الشائم . 


وجوب التسلح بالارادة 
لكل ما هو غربی وانما هو تقویم لخط 
Ei TA Sl tall‏ 
الاسلامی . 

نحن في حاجة بداية لتركيز العمل 
على إيقاظ الوعى احساسا بمسئولية 
الحياة ثم اعادة الدراسة للأوضاع 
بالروح المعاصرة ووضع التخطيط 
هذا كله ويعد هذا كله روح الارادة . 
وتسلیح كل فرد بهذه الارادة ونعنی 
بها ارادة العودة الى الاسلام 
الصحيح بروح الجد والمثابرة والصبر 
المسلحة بالعزيمة التى لا تلين حتى 
بلوغ الغاية فانه هيهات أن يتم شی " . 


وعلى كل مسلم أن يدرك تماما أنه 
Y‏ سييل الى غير ذلك لاثيات ذاته . ولن 
يكون إثيات الذات الا بالاستغلال 
الکامل للطاقات التی استودعها all‏ 
فینا یوم خلقنا واعدنا لنکون خلفاء في 
الارض فخلق في طبیعتنا مقومات 
فك al la la‏ 


سبحانه قد خلق الكون تي حركة 
مستمرة نحو التنظيم والابداع ونحن 
خلفاء الله قي الارض وعلينا أن نحس 
هذا الشرف ونعمل له ويه ونتخلق 
بأخلاق الله وهو سبحانه المستعان . 





تقدميون وأنه من الخير لهم أن يثيتوا 
ذلك بالأخذ بما يساق اليهم وابتلاع 
alada‏ الستعومة SG TAG‏ 
المشيع الأصيل لكل اصلاح 

ان لدينا ولا ريب دعاة للاصلاح 
ولكنهم كثيرا ما ينسون أن اصلاح 
المسلمين لا یکون بقار الاسلام 
alo rel adds ud‏ 
بأسلوب العصر وتحت مظلة فهعم 
صحیح ؛ ویچب آن یستقر ف وجداننا 
أن اصلاع آمورنا لن ينم الا ca‏ 
دیننا » وآورویا تعانی الآن امراضا 
اجتماعية تعمل عمل السوس في نخر 
بنيانها ومن البلاهة ان نبتلع جراثيم 
آمراضها علی آنها نوع من الدواء . 

واذا كنا نكرر أنه أصبح لزاما على 
السلمین اعادة بناء حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والانسانية فليس ذلك معاداة لروح 
العصر وانما تنظیم وتعدیل . یلائمنا 
وقد نستطيع ان نقول آسفين اننا لم 
نخط في هذا السبيل كثيرا » واننا لم 
نجتهد بعد في استنباط الأهداف 
¿Sus lis! Jill‏ 

وعلی سبیل الثال لا الحص نقول 
ان الفكر الاورویی حين یتحدث عن 
الديموقراطية ويعنى بذلك الكفاية 
والعدل اى تكون هناك كفاية في 
الانتاج وعدالة في التوزيع فان القوم 
هناك لاستغراق الفكر المادى بهم 
استطاعوا تحقيق الشطر الاول وهو 
كفاية الانتاج وفشلوا في عدالة 

التوزيع . ونحن بخلاف ذلك نملك 





RSS RS تخد‎ 
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CEA الا‎ XA. 


السلمین ) ۳۳ قصلت . 

وکفی الداعی توابا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

( لآن يهدى الله على يديك رجلا' 
اكد ترا متا la callo‏ 
وغريت ). رواه الطبراني 

of ال الق‎ a 


يتحلى بالحكمة : ( ومن يؤت 
الحکمة فقد آوتی خبرا کثبرا ( YVA‏ 
اليقرة . 


الداعى الى الله : ( قال رب اشرح لي 
صدرى . ويسر لى أمرى . واحلل 
عقدة من لسانى: يفقهوا قولى ). 
db ۲۸ Yo‏ . 

ويجب أن يتحلى الداعى الى الله 
يصحات + عدي la y all‏ 
یعلم ) O‏ العلق ویقول سبحانسه : 
( وقل رب زدنی علما ) ۱۱۶ طه . 

وعلی هذا يجب أن يتحلى الداعى 
بعلوم العريية والدين ولا يتوانى عن 
طلب هذه العلوم من أهلها يقول الله 
سبحانه : ( وفوق كل ذى علم 
علیم ) ۷۱ Aug‏ معتقدا آنه مهما 
بلغت درجة علمه فهو الى العلم أحوج 
( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ). 
5 الاسراء . 

وليس هناك أعلى قدرا من العلماء 
أنظر الى قول الله سبحانه : ( شهد 
الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
العزيز الحکیم ) ۱۸ آل عمران ولقد 


۱۰۹ 








الدعوة الى الله 


ومن الأخ جاير محمد حسن خلیل . 
آداب الاسكندرية قسم اللفة 
العريية 8 السنة الثانية جاعتنا هذه 
الكلمة نقتطف منها ما يلي : 

آثرت آن یکون آول ما یخط قلمی 
الى إخوانى الشياب » هو الدعوة N‏ 
الله لما لهذا الموضوع من أهمية 
قصوى , ولا سيما في عصرنا هذا 
الذی طغت علیه الادة . وأقبل الناس 
er‏ الدنيا ولم يلبوا داعي الله الا 


a‏ موضوع الدعوة الى الله 
حيزا كبيرا في الساحة الاسلامية » إن 
عليه المعول في elas‏ مجتمع اسلامی 
مستنير الفكر راسخ الايمان ينتشر 
بين جنباته العلم والايمان » مع صدى 
كل كلمة حق تخرج من انسان يدعو 
الى الله على بصيرة يقول الحق تبارك 
وتعالى : ( ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحجسنة 
وجادلهم ¡As‏ هی آحسین ( \Yo‏ 
النحل ویقول سبحانه ) ولتکن منکم 
dei‏ يدعون الى الخسير ویآمرون 
بالعروف وینهون عن النکر واولئك 
هم الفلحون ) ۱۰۶ آل عمران . 

وعن مكانة الداعى الى الله 
والتعريف به يقول : 

الداعى » هو مبلغ كلام الله إلى 
خلق الله . لذا فله مكانة مرموقة في 
( ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من 





ع الشیساب 
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اثناءه عن عزمه علی الدعوة إلى الله 
فلم lis‏ 5 لک طریق الاغراء بالال 
والجاه والسلطان فقال بتصمیم وعزم 
وثقة : ( یاعم والله لو وضعوا 
الشمس في يمينى والقمر في يسارى 
Je‏ أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أى أهلك فيه ما تركته ). وليعلم 
الداعى الى الله أن قتله شهادة وسجنه 
خلوة ونفيه سياحة وتعذيبه جهاد في 
late‏ الله وحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یوّکد هذا : ( أعظم 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
say ed SS ely ds)‏ 
la‏ ثم مت قشاق فان بم 
یس „lau‏ ۵ وذلكت آضسف 
الایمان )۰ 

والجهر بالقول الحق gls‏ الى 
شجاعة وحسم حتى نعود الى حظيرة 


الایمان . 
ومنها النکاء : 


ان لابد للداعی آن تکون له مهارة 
وقدرة 3 مخاطبة الناس على قدر 
ls yde‏ بون اسان 
بالأشخاص ولكن الغرض هى بيان 
al air LIT Aal‏ 
وایصال تعالیمه dl‏ الناس کل حسب 
مستواه العلمی مصحویا بالعمل » 
والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا 
خر تاد ral Bas‏ 
عن منكر فقد كان يقول : « ما بال 
آقوام یفعلون کذا وکذا ». ویسنکر 
الفعل سنو lab rel‏ 





بثه الله في الانسان حتى یکون جدیرا 
بتحمل الامانة يقول الله سبحانسه 
) وعلم آدم الأسماء كلها ) 
۱ البقرة ولم یکتف بأن علمه فقط 
بل آمره آن یعلمها غیره وهذا دور 
الداعى الى الله ( قال ياآدم أنيئهم 
بأسمائهم ( ۳ البقرة . 

وحتى يكون قدوة لابد أن يطابق 
عمله قوله حتى لا يدخل مع من يقول 
الله قيهم : 

( آتأمرون الناس Ae‏ 
وتنسون آنفسکم وآنتم تتلون 
الکتاب آفلا تعقلون ) ۶۶ البقرة 
ومنها الصبر . 

وللداعى ولنا في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسوة حسنة » حيث 
صير على قریش وایذاء کفارها «4d‏ 
الله مسحاده ( ان الله امن بالعول 
و عن الفحشاء والمنكر 
والیفی یعظکم لعسکم تذکرون ) 
۰ النحل . 

Bh tes‏ اشتد الأذی منهم وآسرفوا 
في التعرض له صلى الله عليه وسلم › 
کم ٠ ae‏ بل خرج الى الطائف 
لعله یجد قلوبا تتطلع الی الهدی ولکنه 
es‏ موی ده 1۸ 
ds ls‏ فصبر قائلا : » اللهم 
sa‏ قومی فانهم y‏ بعلمون eu‏ 
ومنها الشجاعة : 

ولقد ضرب الرسول صلى الله عليه 
وسلم اروع: امه ۵ و هه 
وآمام کل اغراء فقد حاولت قریش 
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sa 


( ولا تسافر الراة مسيرة ثلاثة أيام 
بالمسير ثلاثة أيام ؟ هل مشيا على 
ey eer ees)‏ 
وسائل النقل ؟ علما بأن الوسائل 
الحديثة تختلف سرعة ويطنًا وتبعا 
لذلك فان المسافة تختلف . 

ثم يستطرد معلقا . ان اليلاد 
ااام ما الفتياي والنسيناء 
فيها وحدهن من مدينة الى أخرى دون 
مرافقة محرم . 

فما حكم الاسلام في هؤلاء 
وأوليائهن الذين يبيحون لهن ذلك ؟ 
وسؤال آخر : 
۲ - ذهب قوم من السلمین دون 
ارغام للقتال ق صفوف الجیش 
الفرنسی فٍ الستعمرات الفرنسية في 
الهند الصينية وآیضا ق الحسرب 
الاهلية الاسبانية . 

ومن العسروف آن هذه الحصرب 
بالنسبة لهم لم تكن دفاعا عن حق ولا 
إعلاء لكلمة الله , ولانشرا للاسلام . 

وقد أعانوا ‏ ريما دولا ظالمة ‏ 
فهم قد أعانوا على الظلم أو نشروا 
مبادى' مخالفة للاسلام » وأيضا من 
الوّکد أنهم سيقتلون ويقتلون فما 
حكم الاسلام في هؤلاء وف الأموال 
التى استلبوها أو التى مازالوا 
يأخذونها للآن » وفي موقفهم إذا قتلوا 
آو قتلوا ؟ 

وقد توجهنا بهنه NN‏ 
فضیلة الشیخ بدر التولی عبدالباسط 
الأمين العام للموسوعة الفقهية بوزارة 
الآأؤقاف والشتون الاسلامية 





See Se SS 


الدعوة الى الله . فان الله سبحانه لا 
یکلف نفسا الا وسعها وقد آمر الدعاة 
آن پیسروا ولا یعسروا وآن یحبیوا ولا 
ینفروا . ولیعلم الناس آن رسالتهم 
الرئيسية في الحياة عبادة الله ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 
1 الذاريات . ويعد هذا أقول 
للشیاب تحلوا بهنه الصفات آو 
les hal las‏ ال اللة:والقدوة 
آمتل طریق للدعوة ای الله . 

وقد آختتم کلمته بعدة اقتراحات 
RL N a‏ 

تخصیص جزء من صفحات هذا 
الباب لتقییم کلماتنا ومدی جودتها . 

وآن يتسع الباب فیشمل « قصة 
إسلامية قصبرة . أو قصيدة « بأقلام 
الشياب . وأيضا يشمل الباب ردودا 
علی استفساراتهم وآسئلتهم . 

ونحن اذ نشكر السيد / جابر محمد 
حسن خلیل Sal.‏ بيده ليتابع معنا 
السير على الطريق » ونعده ببحسث 
مقترجانه لناخن طریقها ال wis‏ 


رسائة و حوالن ... 


مراكش ‏ وردت هذه الأسكلة : 
\ قرأت في كتاب ( نور اليقين ) في 
الخضرى ) أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حينما فتح مكة المكرمة خطب 
خطبة بين فيها كثيرا من الاحكام 
الاسلامية ومما جاء في تلك الخطبة : 
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ويجب عليهم أن يمتنعوا عن تآييد 
أى اتجاه مضاد للاسلاح . 

Lal‏ الأموال التى استلبوها فان 
ذلك بأسا بخلاف ما اذا کانت من آمة 
مسلمة قانها عجرمه علیهم:: | 

ولا يحل لهم الانتفاع بها فانه لا 
طاعة لمخلوق ق معضية الفالق :. 
وعن الجزء الأخير من السؤال يقول 
فضیلته : 

اذا قتلوا فلا آعتقد آنهم یستحقون 
وصف الشهادة حتی ولو کانسوا 
مکرهین . 
واذا قتلوا فان کان القتول مسلما 
فانهم آثمون . بل آوجب بعض 
الفقهاء القصاص منهم ‘ لأن الکره 
عند الشافعية على قتل نفس معصومة 
يجب أن يقتص منه . لأنه باشر قتل 

ويرى الحنفية أن الاكراه شبهة 
مسقطة للقصاص . ولکنهم قالوا ٍنه 
آثم لأنه آثر نفسه على نفس أخيه 
المسلم مع عصمتة . 

وأما اذا كان اشتراكه في الحرب 
عن طواعية فانه مستحق للقصاص 
قطعا . 








بالکویت . 

el als ee Nas 
خلاخة , السبر العتاد علی الاقدام آو‎ 
على الابل مع وجود فترات راحة خلال‎ 
(Essen المسير‎ 
بخمسة وعشرين كيلومترا في اليوم‎ 
حتى يمكنه أن يتابع السير وهذا ما‎ 
ذهب اليه الحنفية في تقدير مسافة‎ 
ale 

ويرى الحنفية أيضا أنه يحرم على 
اكزأة الشقر لاق غرخن من الأغراخن 
حتى الحج الا مع زوج آو محرم ۰ 
للاغراض الصحيحة متل طلب العلم 
أو الحج اذا كانت مع رفقة صالحة » 
وذلك صيانة عن الهانة والتاعب التی 
یتعرض لها السافر عادة . 

ویهذا نکون قد آجبنا عن الشق 
اشر هى الوا 
وعن السؤال الثانى يقول فضيلته : 

Il هولاء القاتلین‎ Je u 
استطاعوا آلا يشتركوا في هذه‎ 
ET 

آما اذا اشترکوا مکرهسین فان 
واجبهم آن یمتنعوا امتناعا کاملا عن 
قتل المسلم حتى ولو أكرهوا على ذلك . 











السيادة والثشرف تال الشاعر : 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 
خلق وجيب قميصه مرقوع 


وكان من فتيان آلعرب الفقراء من 
al‏ هذه النزلة alas‏ الطائي ya‏ 
وکرما » وککعب الأيادي حين فدي 
قرینه بحقه من الاء التسوم » و آثره 
على نفسه حتى هلك هو عطشا > 
ل petalos: aldo‏ 
das‏ بالنفس أن ضن الجواد بها 

وقد جمع علي بن الجهم الفتوة 
والمروءة فى بيت واحد حين قال : — 
ولا عار ان زالت عن الحر نعمة 

ولكن عارا أن يزول التجمل 


فتد قصد بالشطر الاول الفتوة 
وبالثاني المروءة ومعناه انه ليس 
عارا علی الفتی آن ینتقر اذا پذل 
وتلك هي المروءة » ويشر فارس 
في کتابه » مباحث عربية » ۰ فالفتی 
عند العرب هو من كملت فيه صفات 
السيادة » واهله خلقه لان يتسود 
قومه » ویکون غیائهم عند الکروب» 
وملجاهم عند الخطوب © وهو بين 
الفتوة شیخا کان آم شابا . 

كان دی لطبيعة الصحر اء آثر في 
call dias‏ على الفتوة .. فالحياة 
الخشنة التي يجياها اورثته الجلد 
والقوة والصبر والاحتمال » والبذل 
والایثار » والشجاعة والنجدة » 
والخطر التجدد الذي یواجهه رجل 
يأويه بيت من الشعر والوبر س كلما 





ويراد بها القوة المعنوية ٠.‏ قال 


أشرق نهار واظلم ليل تهزه الريح 





SE = 


۳ لسخي الکریم 6 والفتوه | لسخاء 
والکرم ۰ وتال صاحب الاساس : 
الفتوة هي الحرية والکرم » والحرية 
والاباء ۰ 

فالفتوة اذن تطلق على مجموعة 
فحن النضائل الانسانی4 تکسب 
Lala‏ صفات الرجولة الكاملة » 
فانکار الذات » وقضاء الحوائج » 
وصنائع العسروف é‏ والایثار 
والتحرر من قيود العادات وأغلال 
التقاليد وتطويع النفس لخدمة بني 
الانسان في غير من ولا آذی هي من 
صفات الرحولة الكاملة .. قال 
القتیبی في لسان العرب  :‏ « ليس 
الفتی بمعنسى الشاب alla‏ 6 
واتما هو بمعنی الکامل الجزل من 
الرجال قال الشاعر ۰ 

لیس الفتی بمنعم الصبیان 

والفتى ly‏ على معان متعددة 
كذلك . فهو السيد الذي تال 
السودد والشرف بخلاله الحميدة ¢ 
وهو الكريم والفارس الشجاع »> 
وذو المروءة قال الشاعر : — 
ولا بد من شكوى الى ذي مروءة 

يواسيك او يسليك أو يتوجع 


والعرب قرنوا المروءة بالفتوة في 
كلامهم . وقد فرق آبو الریحان 
التيروني ya Logia‏ قال : «الروءه 
تقتصر علی الرجل في نفسه وذویه 
وحاله » والفتوة تتعداه الی غیره » 
فهي في رأيه عامة فلا يحتاج الفتى 
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اذا لم y‏ حسن الجسوم عقول 

وقد يقال اذا كانت البيئة وحياة 
الصحراء قد زودت العربي بهذه 
الخصائص الجسمية والعقلية فکیف 
Gi‏ سین ذلك وبين عبادتهم 
للأصنام 


ان عباده الأصناء م افحت عي 
بيت الله الحرام وفيه الكعبة ¿la‏ 
السلام » وقرضست علیسه فٍ ظل 
سلطان القبيلة نالنهبا «ul‏ لعادة 
a di‏ صارت جبلة له وطبيفة: 
حقيقة التوحيد > ولا کتاب ya‏ يديه 
اي الايمان ؛ ومع ذلك كان 
خالقا ta lily ٤‏ عن الوهية 
الاصنام انكر الوهيتها » وعدا ما يقي 
لیقربونا الی الله زلفى ) الزمر/؟ 
من ۶ أن sh‏ على ضلال » 
وجاهر دهذه الحتيقة ( ( كورقة بن 
le‏ 
صنمه ( ذو Taler at‏ 
أن استقسم dal‏ ب‌الازلام وخرج 
السهم ينهاه عن ذلك € ولماراى 
عمرو بن الجموح ‏ وکان مشرکا ‏ 
ال حش e‏ 
یلقیه غلمان الانصار وسط الاقذار 
چیه و نسم » وقال عربي آخر وقد 
aaa ada‏ 
وجاء الاسلام وهو دين الفطر ه 
قال تعالى : ( أن الدين عند الله 
تعد مام نا / 15 وقال 
ES ee ae‏ 
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كلما هيت 4 ویحرفه السيل كلما 
تدفق » ویدهمه الوكش وه اشتد 
بح من Er ee‏ العربي یمده 
مشاعره en a‏ 
عقله بحيث y‏ تفوته شارده ولا 
وارده 6 ویزوده بطاقات من at all‏ 
والثبات والاقدام 4 و الصربي امام 
يعايش هذه الحیاهة » ساره عدته 
O‏ 4 0 شده ee‏ 


رکا ار ee‏ صهوات ER‏ 6 
والضرب 3 أكناف البيداء حدة 3 


البصر وقوة في السمع » وقدرة على 
الشم حتى ليشتم الخطر قبل نزوله 


به ومداهمته له ۰ 


أن حياة الضجراء فرشت عتلى 
عادات وتقاليسد خاصة »© كذلك 

صارت له على الزمن طبيعة وجبلة 
قال أبن one‏ 3 مقدمته : » ol‏ 
alo 6 yal‏ ابن عوائده 
ومألوفه > فالذي ألفه حتى صار 
خلقا وعادة ینزل منه بمنزلة الطبيعة 
ee‏ « وک كان للبيئة اثر أي 
an al,‏ 
والخرافات » وحيث تنمو العتول فى 
أن يتقيد عقله بأي قيد قال الشاعر: 


ur. 


EA 





الله صبفة ونحن له عابدون ) 
البقرة / ۱۳۸ وجاء الرسول عليه 
السلام ليتمها ويكمل بناء‌ها » قال 
علیه الصلاة والسلام : « انما بعشت 
لاتمم مکارم الاخلاق » البخاري ۰ 
ان. الفرکن الکريم . امععیل. ماوة 
الفتوة في بعض سوره . فقال تعالی: 
( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في 
do,‏ ) يوسس فا / 5" 
وقال في قصة أصحاب الكهف : 
( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدی ) الکمف / ۱۳ وتال : ( واذ 
قال موسی لفتاه لا آبرح حتی ¿li‏ 
مجمع البحرین او امضي حتبا ) 
الکهف / ٦.‏ وقال على لسان قوم 
ابراهیم علیه السلام : ( قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) 
الانبياء 7 ۰ واستعملست مادة 
الفقوة فِي السنة کذلك » روى 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي عليه السلام : 
« لا يقل أحدكم dido (sido Gare‏ 
فتاي وفتاتي وغلامي « والسسر 3 
هذه التسمية النهي عن التعاظم © 
ولفظ الفتى والغلام ليس دالا على 
cll! (as,‏ کدلالة العبد » فتد کثر 
استعمال النتى في الحر وكذلك 
الغلام والجارية . 
تهدف من وراء التعبير بالفتوة الى 
بيان شرفها وانها في الاسسلام جماع 
مکارم الاخسلاق 6 yl y‏ تشابهت 
أسماؤها مع نظائرها فى الجاهلية 
فان مسسمياتها في الاسلام قد اكتسبت 
معاني جديدة لم تكن لها من قبل . 
لتد بعك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على راس الاربعين وهي 
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عز وجل : ( فاقم وجهك للدین حنیفا 
فطرة الله التی فطر الناس علیها ) 
الروم ۲۰ فوجد للعرب 
تقالید کريمة واخلاقا قویمة» وفضائل 
نفيسة » ومواقف انسانيسة بجانب 
ما لهم من صفات ذميمة وعلی رأسها 
عبادة الاصنام »> ومذا ما يوحي بأنهم 
كانوا على جائب كبير من الفطرة 
السليمة . والنطرة هي الخير 
الخالص اذا لم يعرض لها مما 
يحوطها ما یصرنها عن السداد في 
حکمها » وحینثذ یری الانسان الخبر 
شرا » والشر خیرا » وهو ما بستناد 
من قول النبي عليه السلام : « کل 
مولود يولد على الفطرة 4 وائما 
أبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه» 
رواه الشيخان فالفطرة صافية في 
ذاتها » ولهذا اختارهم الله لحمل 
رسالة الاسلام قال تعالى ۰ 
(« وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم) الحج / ۷۸ 
وكان من عداهم من الامم قد فسدت 
فطرهم لا کانوا علیه مسن فساد 
وانحلال ۰ وقد اثنى الله عليهم 
بقوله : ( كنتم خير آامة اخرجت 
للناس ) آل عمران N./‏ 

عمد الاسلام الى هذه الاصول 
الاخلاتية فبني عليها ما جاء به 
ودعا اليه من سس العقيدة ¢ 
وقواعد العيادة والمعاملة ومکارم 
الاخلاق » نامتزجت الفتوة العربية 
بالقيم الدينية في اهاب الاسلام ©» 
وتغير الرشد العقلي لدى الفتى 
المسلم » وسما علی الرشد العقلي 
عند العربي فى الجاهلية » فكل خلة 
من خلال الخير صبغها الاسلام 
بصيفته ©» وأضفى علیها معاني 
موصولة بالحق والهدى ۰ قال 


تمالی : ( صبفة الله ومن آحسن من 
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اما اهل الحقيقة فقد ذاعت فتوتهم» 
وتمطرت العصنور. يعيبر اتوالهجم 
التعریفات ۲ » الفتو ة 5 اصطلاح 
اهل الحقيقة هي ان تؤثر ألخلق على 
نفسك بالدنیا ,3.390 « وذهب ابن 
عربي في الفتوحات » والقشيري فى 
ura batas $ dll‏ 
هذا المذهب في معنی الفتوة قائلین 
بان النتى هو من يستخدم قوته في 
خدية الله ونصرة- الشنهيف ی 
وبعد : فان ES = el‏ لها نين 
الاسلام منهوم آوسع ومضمون 
أشمل عما كانت عليه في الجاملية 
فهي في كلمة واحدة إن اتصف بمكارم 
Aya‏ هذه ا 7 diia‏ هذه 


المكارم » حتی استحق ثناء ربسه في 
قوله تعالى : ( وانك liad‏ خدسق 


ذلك قال علي رضي الله عنه : لا 
قمت سسفانة بنت حاتم طىء فسي 
أسر المسلمين قالت : يا محمد هلك 
الوالد gi al jl ale,‏ رايت أن 
تخلى حت حا يت بي أحياء 
المرب فاني بنت سید قومي. كان 
ابی ينك العاني » ويحمي الذمار 
ویقری الضيف » ويشبسع الجائشع 
ويفرج عن الکروب » ویطعم الطمام 
ويفشي السلا A‏ يرد طالب dale‏ 
قط » أنا بنت .حاتم طىء Ja.‏ النبي 
عليه السلام يا جارية هذه صفات 
المؤمن ولو كان أبوك مسلما لترحمنا 
GS LU ght Wie Ik. ale‏ 


سیر ة ابن هشام o‏ 


ذروة الشباب 6 ولا دعا قومه الى 
الله حالفه الشباب وخالفه الشیوخ» 
والستتریء لسرته العطرة بری أنه 
في مستهل شبابه قبل البمثة » كانت 
آخلاته تمثل اخلاق النتیان » نقد 
عزف عما عكف عليه قومه من اللهو 
call y‏ وعباده | pia Y‏ 6 وعرف 
وکان لنصرة ااظلوم حتی يؤدي اليه 
حقه - وآزر قومه في بناء الکعبة > 
وعد البعثة كانت Aa 3 A us‏ 
وسلمه » ومعاملته مع آهله وعشیرته 
صورة مشرقة من الفتوة التي صتقلها 
الاسلام فبدت وثيقة العری شامخة 
الذری 6 فشیساب الاسلام ورث 
الفتوة عنه فهو سید الفتیان بلا 
منازع . رباهم بين يديه وصنعهم 
(gle‏ عینه » ونفخ فيهم من روحه ) 
وتعلموا من القرآن والسنة ؛ 
فنشاً مد u‏ من آلفتیان ضم القائد 
والداعية والعالم م والفدائي و الحاکم» 
وكان أسامة بن زيد أول قائد على 
IA‏ المماجرين والانصار» 
عمير اول داعية dias‏ 
e dol‏ ارت العقبة » وعلي 
أبن أبي ۷ Jal‏ حاکم علی dial!‏ 
حين خرج الى تبوك » وسالم بن 
عمير وعمرو بن عوف وابو نائلة 
بهم للمهام الخاصة بأعداء الاسلام 
الاشرف زعیم یهود » Lia pis‏ ممن 
کاد للاسلام واعتدی علی السلمین» 
و آذن لابي لبابة ( رفاعة بن النذر ) 
وقد نصحهم بالتزول علی حکم | 
ورسوله » وتتابمت اجیال واجیال 
استتابوا علی الطريقة » والتزموا 
سلوك الفتیان » وقد كان ذلك داب 
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السوال - هل صحيح ان صلاة الجماعة واجية وانه لا صلاة لجار 
السجد الا في المسجد ؟ 
محمود صالح مختار - بالشامیة = الكويت : 


الجواب -وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة احادیث صحيحة في 
صلاة الجماعة تحث عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها . 

y de a steh هذه الأحادتث‎ lalala, 

الراي الاول : قال احمد بن حنبل : انها فرض مين Je‏ کل قادر علیها . 
وذهب الى ذلك عطاء والاوزاعي وابى ثور « ومن اهل الحديث ايبن حزيمة ‘ وابن 
حبان » كما ذهب اليه الظاهرية الذین يأخذون بظاهر النصوص 

وق ما ھر ا ای هن او د و ف 
ada‏ فتبطل Ya‏ را ف بدون جماعة مخ ال ٠‏ والجال ۷ 

ومن ادلة الوجیین وجویا عینیا للجماعة في الصلاة ما ياتي تا 

۱ - حدیث مسلم والنسائي وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : 
اتی النبي صلی الله علیه وسلم رجل اعمی ۰ فقال : يا رسول الله لیس لي قائد 
يقودني الى المسجد > فسأله ان يرخص له ليصلى في بيته . فرخص له . فلما ولی 
الرجل دعاه فقال « هل تسمع النداء يالصلاة » ؟ قال : نعم A „als » JG.‏ 
وجاء مثل هذا ف رواية احمد وابن حبان والطبراني » وفيها ان الاعمى هو عبد الله 
ابن ام مکتوم . 

ووجه الاستدلال قي هذا ister‏ ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يرخص في ترکها للاعمی - وله عذره - فکیف بالصحیح الذي لا عذر له ؟ 

۳ - حدیث مسلم وغیره عن ابي الشعتاء الحاربي قال : کنا قعودا فٍ السجد 
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فاذن الوّذن فقام رجل من السجد يمثي , فاتبعه ایو هريرة بصره حتی خرج من 
السجد . فقال ابو هريرة : اماهذا فقد عصی ابا القاسم . ووجه الاستدلال ان 
تارك الصلاة مع الجماعة عاص » وهذا يدل علی وجوب الجماعة . 

۲ _ حدیث مسلم وغیره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لقد هممت ان آمر فتيتي فیجمعوا ی حزما من الحطب » ثم آتي قوما یصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها علیهم » فقيل لیزید بن الاصم : الجمعة عنی او 
Lane‏ ؟ قال : صمت اذناي ان لم اكن سمعت ايا هريرة يأثره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . 

ووجه الاستدلال ان هم النبي صلى الله علیه وسلم = بيوت المتخلفين 
الراي القاني :قال مالك او وکر شو الشافعية : ان صلاة 
الجماعة سنة مؤّكدة . ومما استدلوا به ما ياتي : - 

۱ - حدیث ( اذا صليتما قي رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ‘ 
فانها لکما نافلة ( رواه الخمسة عن يزيد ين الاسود الا اين ماجة . ووجه 
الاستدلال انه حكم على الصلاة جماعة بانها نافلة . ویلزمه ان الصلاة الاوی 

۳ حديث ( والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام في جماعة اعظم 
اجرا من الذي يصليها ثم ينام ) رواه البخاري ومسلم . ووجه الاستدلال ان 
التفضيل في الاجر يدل علي ان الصلاة مع غير الامام لها اجر » ويقتضى ذلك ان 
تكون صحيحة » غير ان اجر الجماعة اعظم . ذلك ان افعل التفضيل يقتضي 
المشاركة وزيادة . كما هو معروف . 

وهناك احادیث اخری ترغب قٍ صلاة الجماعة بما and‏ آن ثوابها اعظم من 
الصلاة النفردة وان صحت وقد اجاب هولاء علی ادلة الوجیین للجماعة فقالوا : 
آ ‏ ان عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم بالتخلف عن 
الجماعة ليس دلیلا علی وجویها حتی de‏ ذوي الاعذار . وانما ذلك لا یعلمه من 
حرص عبد الله على الخير مهما کلفه من age‏ » ولا یعلمه ایضا من ذکائه وفطنته 
واستطاعته حضور الجماعة يغير قائد > ويدل على هذا ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام رخص لغيره ممن له عذر ان يصلي في بيته ولا يذهب للجماعة في المسجد , 
فقد روی البخاري ومسلم آن عتبان بن مالك - وهو ممن شهد بدرا - قال : 
يارسول الله قد انكرت بصري اي ضعف نظري - وانا اصلي لقومي . فاذا 
کانت الامطار سال الؤادي بيني وبينهم- لم استطع ان A‏ مسجدهم. قاصلي.. 
er‏ ی ی ی 
فاستجاب له وصبی فیه ركعتين . ولا يقال إن الترخيص لعتبان - وهو لعذر - 
دليل على ان الجماعة واجبة على غير المعذورين . لانها لوکانت واجية لقال له : 
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انظر من يصلي معك في بيتك » فعدم امره بنلك دلیل علی ان الجماعة سنة . 

ب - ان حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة لا يدل على وجويها ٠‏ 
بل يدل على عدم الوجوب لامرین . الاول : ان همه بترك الصلاة وانابة واحد يصلي 
بالناس دليل على عدم وجوپها , والا فکیف یترك واجبا ؟ ولا یقال انه لو عاد من 
تحریق البیوت لامكنه ان يجد جماعة يصلي بهم ».لان وجود جماعة غير 
مضمون , والثاني ان الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين ما 
تاخر عن تحريقها معاقبة لهم على المعصية , لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم 
وجويها وغايته انها هامة . 

Y‏ آن احاديث الهم بالتحريق وردت في شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن 
الفجروالعشاء e‏ وذلك في رواية ابي هريرة نفسه التي اتفق عليها البخاري 
ومسلم , فقد جاء في آخرها ( والذي نفسي بیده لو یعلم احدهم انه يجد عرقا 
سمینا او مر ماتبن حسنتین لشهد العشاء ) والعرق بقية لحم او عظم علیه لجم » 
والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم . فالحدیث منصب على من یکثرون 
التخلف ویخاصة عن الفجر والعشاء . وهذا دآب الذین فیهم نفاق جاء في بعض 
روایات الشیخین ( ان اثقل صلاة علی النافقین هي الفجر والعشاء ) . 

٤‏ - ان الوعید بتحریق بیوت التخلفین عن الجماعة یراد به الزجزلا حقيقته لان 
الاحراق لا یکون الا للکفار والاجماع علی منع احراق السلمین . 

ه ‏ ان فرضية الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود في 
صحيح مسلم ؛ لكن رد هذا بان التهديد يجوز ان يكون التخلف عن الجمعة وعن 
clado. altas esa‏ 

7 ان فرضية الجماعة كانت في اول الامرلحرص النبي صدى الله عليه وسلم 
على حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحي وارشادهم ثم نسخ الوجوب . قال 
الحافظ ابن حجر : ويدل على النسخ الاحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ , اي المنفرد لان الافضلية تقتضي الاشتراك في اصل التفضيل » 
ومن لازمه الجواز . هذا بعض ما قيل في مناقشة آدلة الوجبین . JI‏ جانب ان 
الوجوب فيه حرج » والارض كلها مسجد . 


الرأي الثالث : قال الشافعي في احد قوليه وجمهور المتقدمين من اصحابه 
وكثير من المالكية والحنفية : 

ان صلاة الجماعة فرض كفاية » يجب على اهل كل محلة ان يقيموها » واذا 
اقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقين » وكانت في حقهم سنة - وذلك لاظهار 
شعبرة الاسلام باجابة الونن واقامة الصلاة , وسند هذا القول ما ورد من 
الاحادیث الوّکدة لفضلها والحذرة من ترکها . ویوضحه او یبین حکمته ما قاله 
ابن مسعود - کما رواه مسلم - : ولو انکم صلیتم في بيوتكم كما يصلي هذا 


SEITE 
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المتخلف في بيته لتركتم سنة نبیکم . ولو ترکتم سنه نبیکم لضللتم » وف رواية ابي 
داود لکفرتم . والراد بسنه النبي دینه وطریقته لا السنة بمعنی الندوب » فان ترك 
الندوب لا يوّدي ای الکفر والضلال . 





وهذا الرآي الثالث له وجاهته وهو کون الجماعة فرض کفاية علی الجموع 
يسقط باداء بعضهم , وسنة مؤكدة في حق الجميع اي في حق كل واحد على حدة . 
APA E‏ السك أفقدل عن اداكها: ىق البيت؛ او الس نص یت 
البخاري ومسلم « صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه خمسا 
وعشرین درجة , ونلك انه اذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه 
الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئّة حتى يدخل 
TS Il as sd psi‏ 
عليه مادام في مجلسه الذي صل فيه , اللهم اغفرله , اللهم ارحمه ‏ ما لم يحدث 
«dass‏ 

وقد رأى جماعة ان من له زوجة او اولاد يصلي بهم في بيته ولو تركهم وصلی 
في المسجد مع الناس لتركوا الصلاة فان صلاته جماعة بهم افضل من تركهم 
وصلاته في المسجد , مادام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره » واما حديث 
» لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » فلیس بصحیح > ولو صح لكان الراد به 
نفي الکمال لا نفي صحة الصلاة -ذکره الناوي فٍ « فتح القدیر » علی « الجامم 
الصغير « للسيوطي a‏ 

وكان المسلمون الاولون حريصين على صلاة الجماعة واقامتها في المسجد 
لضاعفة الثواب » حتى ان الرجل منهم كان يوّتى به يهادي بين الرجلين ‏ اي 

وقد اخترنا الرأي الثالث جمعا بين الاحاديث التي يشعر ظاهرها بالوجوب 
ويين الاحاديث التي تدل على الندب لما فيها من الفضل , والجمع بين الاحاديث 
افضل من اهدار بعضها . 

وهذا كله في حق الرجال اما صلاة الجماعة للنساء في السجد فلیست واجبة 
ولا مندوية , لان صلاة المرأة في بيتها افضل ۰ كما نصت على ذلك الاحاديث 
المقبولة » ولو صلت في بيتها جماعة كان افضل على الا تكون اماما لرجل . 


ااخ / ع۰ع الجمهورية التونسية : نشکر تك شعورك » ونحن جميعا 
مومنون آن الدین لیس آفیون الشعب » ولکننا ندعو الی التنظیم والتخطیط الدقیق 
لتغيير المنكر » والفتوی شاملة وواضحة » ونیها عرض للاراء اکثر من اختیار 
رآي معین ¢ هدانا الله جميعا سواء السبيل 3 











تعقیب على موضوع 
0 إفريقيا في ظل الاسلام 
العربية بين الاقطار الافريقية المسلمة 
باستثناء محاولات فردية لم تتمكن 
لضعف امکانياتها لاداء رسالتها 


€ 


كاملة , ولعل قیام معهد تعلیم اللغة 
ra‏ 
فا een‏ 
بداية للنظرة الصحيحة لها الامر . 
1 افريقيا د ee‏ بمواردها 
E‏ في واقعها الحالي لعدم او 
ضعف استتمار هذه الوارد وعلیه فان 
الما 1 0[ 
يكونون اقلية في قطر ما نجدهم 3 
حاجة ماسة لمساعدات تعينهم لاداء 
ES O A O‏ 
en‏ = التعليم + التدريب 
الهني - الشاریم الاعاشية . الخ ) 
ولقد تنبه مجلس الكنائس الافريقي ‏ 
الذي هو فرع من مجلس الكنائس 
العالي ويواسطته ومساعدته ‏ في 
أهمية مساعدة المسيحيين في الامور 
المذكورة أعلاه » بينما لم تهتم 
النظمات الاسلامية العالية بهنه 
الجوانب العملية مکتفیه بعقد 
القتمرات واصدار التوصیات التي لا 
ترى التنفيذ الا نادرا . E‏ 
إن الاحصائية التي استشهد بها 
الكاتب لأحد » الق لقسسة » وذلكت 3 


+ « ان دخول الافريقي في المسيحية 


جاءنا من الاستاذ عبد الله آدم هذا 
التعقيب على ما نشر تحت عنوان 
( إفريقيا في ظل الاسلام ) 

جاء في مجلة الوعى الاسلامي ان 
Ne)‏ شعبان ۱۳۹۸ه- یولیو 
۸ الوضوع آعلاه للشیخ عبد 
الرحمن النجار الذي عرض مشکورا 
الجوانب المضيئة دون التعرض 
للمشاكل والمعوقات التي لم tema‏ 
فقط حجر عثرة في انتشار الاسلام 
بالقارة ولكن صارت حائلا دون تفهم 
المسلمين لدينهم ومانعة لهم من اداء 
شعائرهم . 

ان المشكلة التي تواجه المسلمين 
بافريقيا ‏ فيما ارى - لیس انتشار 
الاسلام او عدمه ولكن تكمن المشكلة 
وخاصة عند السلمین النین لا 
یتحدشون اللفة العربية کلف 
CO ee‏ 
بسبب عدم إلمامهم الكافي باللغة 
العربية ثم ضعف الامكانات المادية 
الضرورية لتوفير الوسائل المطلوية 
ely‏ الشعاثر Aal‏ 

بینما نری آن الدول الفربية تبذل 
ao‏ لنشر لغاتها بافتتاح مراكز 
تعليم لهذه اللغات في جمیع الاقطار 
الافريقية نجد ان الدول الاسلامية 
all „au EE a‏ 








SA 
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ما يلبي حاجاتهم العاجلة لفهم دینهم 
واداء شعاترهم واجراء الوت 
التعلقة بشوونهم بدلا من الاعتماد 
على غير المسلمين 3 معرفة هذه 
(a‏ 

(Y)‏ هنالك جمعیات خبرية اسلامية 
eee‏ تس میت تسب 
بافریقیا فهي ايضا في حاجة لجمعها 
في اتحاد واحد على مستوى القارة 
للاستفادة من تجاربها والتنسیق بین 
Li all ll Las‏ 
ولتحدید آولویات احتیاجاتها . 

A E a2 ©)‏ 
a heal‏ ا Gral dl‏ 
بافریقیا اسوة بالجلتین اللتین 
تصدران باللغتين الانجليزية 
والفرنسية . 





8 سس 


يقابله دخضول AV‏ من زملائه ق 
الاسلام » !! آمر لا يؤيده الواقع 
العاش حالیا وق رآیی ان القسیس 
اراد بقوله هذا ان يجد اذنا صاغية 
اتوصیته التي آوردها الشیخ عبد 
E Sara‏ 
علينا ان نتخذ قرارا حاسما 
وعمليا » ! ولا يد ان هذا القرار قد 
اكد a‏ كرك als‏ 
لجلس الکنائس الاقريقي قبل آعوام 
إن إفريقيا سجلت أعلى مبیوعات 
للانجيل على مستوى القارات . 
واذا كان لا بد من خطوات عملية 
ll sable susto‏ 
العربية بافریقیا اقترح : 

)١(‏ قيام مجلس متخصص في شوّون 
المسلمين بافريقيا له من الامكانيات 


(jes! dada 


جاءتنا هذه الابیات معبرة عن حقيقة الایمان وعمقه ٍ نفس الشاعر الوّمن 


متالقا Y‏ السروح والوجدان 
لا أنتحصي عن شرعة القرآن 
نسم الصباح بفرحة النشوان 
ويقيلئني من زلة تلقاني 
آني عبيد الواحد الديان 
أسعى إليه بهمة وتفان 


كيف الشكاة أبث للانسان ؟ 


قد عذت منها بالحمی الرباني 
شمل الوجود وزاد في إحسان 
وهو القدير وما له من تان 


هو رينا وهو الرحيم على المدى 


: عبد الله قولى‎ dono 


حب الحقيقة قد سرى بكياني 
أهوى الحياة وما يلذ وإنما 
أغدو مع الفجر الضحوك مقبلا 
أرتو الى الرحمن أن يهدى الخطى 
أنا مؤمن بك يا قضاء وموقن 
ررق و ای :ووه 


لا أشتكي من قلة او ضائق 


کم من بلایا احدقست لتروعني 
نحن العیید لذا الاله » وعدله 








۱۳۳ 

















en 
(| 3 

















اا 





الصاذة على النبي ais) ¿eo‏ عليه 


الصبلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واجبة . 

وقد اختلف في وجويها : 

فقيل : إنها واجبة كلما جرى ذكره 
عليه الصلاة والسلام . 

ويرى آخرون أنها تجب في كل مجلس 
مره ‘ وإن تكرر ذكره 3 

وقیل إنها واجبة في العمر مرة . 
والذی یقتضیه الاحتیاط الصلاة علیه 
عند كل ذكر . 

یل ا ا 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس لحاجته اليها » والا فلا حاجة 
الى صلاة الملائكة مع صلاة الله 
عليه > وانما الراد اظهان تعظيمتة 

وليثيبنا الله عليها . 


وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد 
ail‏ بن عمرى بن العاص رضي الله 
یآ Gre‏ 
عليه وسلم يقول : 

دعن عل عل is‏ صل اندها 
عليه عشرا » 





وسلم 


وفي رسالة للأخ حسن محمد حلمي 
نمال A Bel‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكفي 
أن نقول عليه السلام ای تلزم 
المؤمنين صيغة بعينها ؟ 

نقول للأخ حسن إن المجلة قد دأبت 
علی الالتزام بالنصوص الصحیحه » 
ول هد العام يكت القوان الکریم : ٤‏ 


وملائکته بصلون علی النبي یا آیها 
الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا 
تسلیما ) . 

من هذا النص الكريم نفهم أن الله أمر 
عباده بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

ويقول القرطبى : 


لا خلاف فٍ ان الصلاة علی النبي صلی 
الله علیه وسلم فرض 3 العمر مرة . 
ds‏ کل Ge ue‏ الواجبات وجوب 
الس که الق ل سم الوم 
ترکها , ولا یغقلها الامن لا خبر فیه . 
وقال الزمخشري ۱ 
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وقد وضح آن الطلوب من السلمین 
الراك جما نكر يحول هذا اتوضوم 
الصتلاة والساام عل اترشول:: 
وليس هناك أى نض خرج عن هذا »2 
ولم يرد بالسنة عند الصلاة والسلام 
على النبي الاكتفاء : « بالسلام 
ا ی ا 
كتاباتهم 

وآیضا Y‏ تجوز الاشارة بحرف 
« الصاد » او « صلعم » عند الصلاة 
والسلام علیه فان ذلك ایضا لا یتفق 
ال A ll je Seal‏ 














E eles aa 
ea فلم‎ ae Sia ae 
: » على‎ 

بصلاة الله عليه وتسلیمه ‘ وصلاة 
الملائكة ف اللاً الأعلی وتسلیمهم . 

والقرآن الكريم كما ورد 3 صدر 
اا و al‏ وود 
وجلاء دون لبس آو غموض ققول الله 
سیحانه : ( صلوا عليه وسلموا ) 
اش es EN N‏ 
aus‏ 











وما یجب آن یکسون علیسه 
الختلفة , تبرز الصحافة کعامل 
Sora‏ من عوامل النهوض بهذا 
الجتمم والسب به نحو التکامل ملتقیا 
مع بقية الاحتیاجات . إما في اول 
الطریق او آخره » فالجتمع الاسلامي 
cla, Ls‏ للجانب الاقتصادي 
ومؤسساته التي تقوم على دعائم من 
الاسلام يحتاج كذلك الى النظام 
الاجتماعي التريوي والعبادي 
الاسلامي وما الاعلام الا جزء من 
ذلك . 

ولقد تشعبت في السنوات المتأخرة 
احتياجات الاسلام من اذاعة مرئية 
ومسموعة ومقروءة الى غير ذلك من 
الوسائل الاعلامية وينظرة سريعة الى 
الصحافة عموما نجد انها تقدمت 
خطوات واسعة ق جمیع الجالات 
الفنية منها والوضوعية . واصبح 
الخبر بپرز علی صفحات الجرائد . 
بعد ساعات من صدوره تتسایق 
اجهزة الصحافة علی نشره وتوصیله 
الى القاريء في اقرب وقت ممكن . 

ولکن » في هذا الميدان الواسع ٠‏ اين 
تقف Ba‏ الأسلامية ؟ 

لاشك انه من العسير جدا الاجابة على 
هذا الشوال ll cia‏ 


Ben 





ذه ll‏ رل نف الك 
الاسلامية وما يجب ان تكون عليه 
بقلم السيد سعيد عبد الله حارب 
ويحدد المقال تصور المجلة للأسس 
التي يجب ان تقوم عليها الصحافة 
تحقيق الدور المأمول منها في ترسيخ 
وقد ela‏ 3 المقال . 


نشرت مجله » منار الاسلام « 3 
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رالنان فلم ته هناك شاف غا 
تجمع شتى علوم الحياة . ولذلك 
تخصصت الصحف والجلات ‘ فهذه 
علمية وتلك طبية واخری نسائية 
ورابعة فنيء .. وهذا التخصص 
بل رال تاه رالات نیمه 
متابعته واحتواءه فلیس شرطا ق 
الصحافة الاسلامية ان تعالج جوانب 
العبادة او الاحکام الشرعية فقط » بل 
لايد أن كون هناك المبحيفة Datel‏ 
ولك I al yla‏ 











الاسلامية قد لا ییدو واضها جلیا بین 
a ale‏ 
والجلات » بل ان الامر قد یقتصر de‏ 
صحافة اسلامية فردية تقوم بجهود 
ذاتية ضعيفة أو حكومية محدودة . 
وما هذا التخلف الاسلامي في ميدان 
TR er eee‏ 
العام الذي يلف الحياة الاسلامية 
عموما . واننا نقترح اسسا سليمة 
le aja‏ الا ااا 


cla llas 


الخلصة الدركة لابعاد الدور الذي 
تقوم به حتی لا تنحرف بما تقوم به او 
قح cal de al‏ 
اخرى ‘ ۲ ان تعدد وسائل 
oe lye ily a‏ عل 
lay a lll‏ 
لذلك التعدد . فلا یکفی آن تکون 
هناك مجلات اسلامية شهرية او 
نشرات دورية تصدر جامعة لقالات 
مطولة el‏ وها 
Poda al‏ 
تكون هناك صحافة سريعة يومية او 
اسبوعية تتابع الخبر والتحقیق 
والاستطلاع قٍ اقرب فرصة , وتشکل 
بالتالي تکاملا موضوعیا مع الابحاث 
التي تنتشر شهریا او دوریا وحتی 
یعیش a‏ في ربط متواصل خلال 
یومه واسبوعه وشهره بصحافه یکمل 
E‏ بعضا . 

_ العالم اس تفیش ی الان Y.‏ 
يعترف بالعموميات والشمول 3 


ميادين العمل فلا يد من التخصص النسائیه a‏ اسلامية Son‏ 


Tala ES‏ العالمية 





1 الموضوعية . . فيما تكتب 
وتتقل . ٠‏ وعدم er‏ الاثارة 
الذي ee‏ > فان 
كسب الناس يحتاج الى جهد ووقت 
هذه بعض الاسس التي تلوح امام 
السالکین ای بناء صرح من صروح 
الإا عر رة ا ا ي 


الأرض كنيت dio‏ 


۰ آرخص الدماء ge‏ 


لقنية بواقعية اسلامية ثم بجانب هذه 
وتلك تكون المجلة الاسلاميية 
الملتخصصة في علوم الشريعة . 

, تبني قضايا المجتمع وتحليلها‎  : 
واحتواؤها ثم دراستها وايجاد‎ 
. الحلول المناسبة لها‎ 


كت لتر اهما اة 
واضحه و لب 3 » حتى تعرف 
الصحيفة هویتها لدی القاريء 
فیتمکن بنلك من تقييمها والحكم 
علیها » . 


( الاسلامی‎ 2 sf 


JÓ : hase وتحت‎ " 
5 


) الث عوة ( القاهرية مقا للدکتور عید a‏ عویس : 


لو آن عقلا آلکترونیا من تلك العقول التي صنعتها امریکا » أو وصيفتها على 


الك او موی ال وا 


لو آن عقلا من عقول هولاء أو أولئك توافر على اجراء احصاء دقيق لتلك الملايين 


ae‏ ولتلك 
و ( الثورية ) و 


من الرژوس البشریه التي انفصلت عن آجسادها في غير حرب ويلا ثمن 
الدماء التي سالت وآهدرت بام er‏ ) نید ( 


( الاشتراكية ) و 


لو أن ذلك الاحصاء قد تم فعلا لأثبت a‏ 


( الدم الاسلامي ) - 
للمیلاد الرابم عشر للهجرة . 


( حول الاستشراق والستشرقن ) 


وسط الطبقة العلیا من الشباب . وف 
الطب والشعر . والفلسفة » والتبات 
والحیوان والفلك والعمارة آبدع العقل 
الاسلامي‌ودرس ویحث ۰ وسجل ۰ 
وعلى مائدة علماء السلمین عاشت 
أجيال من المستشرقين › we‏ 
وتدرس » وتنقل للعالم الاورويسي 
Da‏ أفكار العلماء السلمينلتكون 





كتيت مجلة ( الهد اية ) النتسي 
تصدرها وزارة العدل والشوون 
الاسلامية بدولة ( البحرین ) مقالا 
تحت هذا العنوان للدكتور 
مصطفى الشكعة جاء فيه : 


ا اون ا كان 
چ باللغة العريية دلاله ای 
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مخجل من التضلیل والکذب - آن 
يعزو تخلف العالم الاسلامي الى 
الاسلام نفسه , وهم آول من elo‏ 
أنهم يفترون على الاسلام كذبا .. 
وهم بدون أي ظل من الشك يعلمون 
أن الأسباب الحقيقية لتقهقر 
الاسلام . تكمن في الاستعمار 
البشع الذي جاء على هيئة موجات 
شرسة متتابعة من أوطانهم ومن خلال 
أنظمتهم التي تحكم بلداتهم , 
فالاسلام لم يكن في يوم من alll‏ 
سبب تخلف أو جهل .. والحقيقة هى 
التي وردت في أول آية في القرآن تحث 
esa ds de ¿Lai‏ 
las ¿le‏ يحافظ عن كرامته تحت 


" كل الظروف . 


ولا نعدم أن نجد بين الباحثين 
المستشرقين مخلصين شرفاء منهم على 
سبيل المثال رينود » كان صديقا نبيلا 
Wands‏ لحضارتنا" الاسلامية : وقد 


"تعمل غيم الترحفة إلى الفرسنية ؛ 
| لکتاب الجغرافيا الذى آلفه السلطان 


المسلم المثقف آبو الفداء . 

ومنهم أيضا البروفسور 
ماسجنون الذي حاول خلال حياته أن 
یغنی الدراسات الاسلامية خلال 
آعماله العلمية الضخمة ۰ وقد كرس 


| الكثير من حياته لدراسة وخدمة 


۱ » الحلاج « » 

ee 
ينبغي أن يحتل مكانا مرموقا في رأس‎ 
قائمة العظماء‎ | 
التكووين ا خم الاچ‎ 


Ce SEEN ee 








al a ata 
الستشرقون تلامیذ صغارا في‎ Toys 
العملاقة م وانتهوا‎ LN ds 
O E die calls 
ویبدو واضصا آن الاستشراق‎ 
الحديث وراء تزييف الحقائق في عقول‎ 
الباحثين العرب . وقد حاول بعض‎ 


المستشرقين الحديثيين ‏ ويشكل 








العلمية في حقل الاسلاميات . 
وكتايه « الدعوة الى الاسلام » من 
أكثر الكتب أمانة وموضوعية وفي كل 
موضوع في كتابه كان عادلا 
ومنصفا .. وقد خدم الفن الاسلامي 
الاسلام « ۰ 

آما الاثنان اللذان ما یزالان 
يواصلان أعمالهما المثمرة العظيمة في 
حقل الاسلاميات فهما الفرنسيان 
بلاشير . وجاكس بيرك .. وبلاشیر قد 
قدم في الحقلين ol o‏ 
والدراسات القرآنية » وكتابه عن 
المتنبى ما يزال أحسن دراسة علمية 
انجزت حتى هذه اللحظة بلغة 
أجنبية .. وبالنسبة لجاكس بيرك .. 
فاد فى مركا el Lasse‏ 
واحمد له قدرته الفريدة في الأعمال 
العلمية . وأمانته الخالصة . 
والطريقة العادلة التي يعالج بها 






9 مخسات 


تحت عنوان ومضات قالت ( النور ) الفربية الاسلامیه : 
إن تاريخنا المتمثل في العقيدة التي جاءت تدعو للحق ٠‏ والثقافة التي قدست الحق 
ورقعته شعارا ضد الجهل والخرافة والشعوذة , والتاريخ الذي كان بروحه . 
الفدائية يحتم الجهاد من أجل الحق » والرفض لكل أشكال القهر والاستعباد . 
هذا التاريخ قادر ولا شك على أن يطرح الحلول لما في حياة المسلمين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية من خبث وانحراف وزيغ ٠‏ 

لكن مع هذا وذاك فان ثمة فئتين من الناس ترفض هذا التاريخ وتسد في وجهه 
السيل والمنافذ !! فئّة تدرك قيمته ولكنها لا ترغب فيه > نها تخشی الشمس 
وتخشى الهواء النقى . وفئة آخرى لا ترغب فيه ولا تدرك قيمته .. لأنها تجهله .. 

ولكن هذا لا يمنعها من آن تصفق في سذاجة للذين يعادون هذا التراث 
» يسذاجة « » 





SE 
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عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البرید » راینا عدم قبول الاشتر اکات عندنا » _ 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخايج لتوزيع الصحف 
ص ,ب ۲,6۷ - الشویخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 


5 
= 
= تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
5 
5 
8 : القاهرة ل مؤسسة الاهرام. ‏ شسارع الحلاء 
السودان : ps‏ دار التوزیسع — (Yo) um‏ 
یب 2 : طرابلس ل الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
٠ o E‏ الدار البيضاء م الشركة الشريفة للتوزیسع 
A E‏ 
كد GL‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيح : صب EN ١‏ 
3+ الاردن : ٠ he‏ وکاله التوزیع الاردنية : ص.ب : ( ۳۷۵ Si‘‏ 
A ! 5-2‏ | ص.ب 7 (EV)‏ 
EE VA) Ge ya ti Se ۳۹‏ 


| السمودية  :‏ الطاشف : 4s.‏ الکرمة : Es‏ 
= اللدينة النورة : مكتبة ومطبعة BE. u‏ 


مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب:(11. )١‏ 


- 


= 
E: 
ES 
= 
E : بيان باللتمهدين‎ 
e 
3 
3 
چ‎ 
e 


البحرین : دار الهلال . 


دي ; Au.‏ دبي . 
الکویت > شرکه الخلیج لتوزیع الصحف ‏ ص .ب : (0۷ (Y.‏ 


== 

8 ۰ ر العروبة . = 
= أبو ظبي : موسسة الفاعر لتوزیع لس FE ree‏ 
= ۱ 

= 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن الاعداد 


= 
pS ٠ السايقة المهلة‎ 
Boa 0 
SCA URS GA AU UNCUT UAC AAC تئر نان نان‎ 





